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لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 
قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 


الطبعة الأولى: 1١479‏ ه- 8١٠٠م‏ 
الطبعة الثانية: الا ها- ١٠لدكام‏ 
الطبعة الثالثة: ١514:‏ ه- ام 


رقم الإيداع في إدارة التخطيط الاستراتيجي 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
فنك سيقة 


الرؤية: الريادة عالميًا في العمل الإسلامي. 

الرسالة: ترسيخ قيم الوسطية؛ والأخلاق الإسلامية» ونشر الوعي الديني 
الثقافي؛ والعناية بالقرآن الكريم؛ والسنة النبوية» ورعاية المساجدء وتعزيز 
الوحدة الوطنية من خلال تنمية الموارد البشرية والنظم المعلوماتية: وفمًا 
لأفضل الممارسات المالية. 


القيم: التميزء العمل المؤسسيء الشراكة؛ الوسطية: الشفافية والمسؤولية. 


قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 
للتواصل: بدالة 181١1١١‏ - داخلي +لاللا - /المثالا 
العنوان: الرقعي - شارع محمد بن القاسم - قطاع المساجد 
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فالوا في سنن الإمام أبي داود فا 


1 اا - ااا 0 
اوم اوم 


قالوا في سنن الإمام أبي داود 

قال فيه مَؤلّقُه الامامٌ أبو داود ككأله: 

«ولا أعلم شيئًا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا: من هذا الكتاب» 
ولا يضرٌ رجلًا ألا يكتبّ مِن العلم ‏ بعد ما يكتب هذه الكتّب ‏ شيئّاء 
وإذا نظرٌ فيه وتديّرّه وتفهّمّه: علمٌ إِذّا مقدارّه». وقال: «وهذا لو وضعّه 
غيري لقلتٌ فيه أكثر). 

وقال فيه غيره: 

قال الحافظ ابن الأعرابي (ت٠7"5ه):‏ «لو أن رجلا لم يكن عنده 
من العلم إِلّا المصحف الذي فيه كتابٌ الله» ثم هذا الكتاب: لم يَحتّج 
معهما إلى شيءٍ من العلم البتة». 

وقال الحافظ زكريا الساجئٌ (ت/ا٠ه):‏ «كتابُ الله أصلّ الإسلام» 
وكتابٌ أبي داود عهدٌ الإسلام». 
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المدخ ئن الإمام أبي داود السجستاز 
خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


اس ا 


7< 
تذلافت 


وقالوا في مَوْلّْفِه الإمام أبي داود السجشتاني 


قال موسى بن هارون الحافظ (ت584): «خَلِقَ أبو داود فى الدنيا 
للحديث» وفي الآخرة للجنة» ما رأيتٌ أفضل منه». 

وقال مَسلّمة بن قاسم (ت”هاه): "كان ثقةً. زاهدّاء عارفًا 
بالحديث» إمام عصره فى ذلك)». 

وقال ابن حبان (ت05"اه) ‏ وتبعه أبو سعد السمعاننٌ (ت657ه) -: 
«أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهّاء وعلمّاء وحفظاء وسكا وورعًاء وإتقانا» 
مِمّن جمّع و" صئّف» وذبٌ عن السّئّنَ» وقمَعَ من خالقها وانتحل ضِدَّها)». 

وقال الإمام النووي (ت5175ه): «واتفقٌ العلماءٌ على الثناء على أبي 
داودء ووّصفه بالحفظ التامٌ» والعلم الوافرء والإتقان» والورع» والدين» 
والفهم الثاقب في الحديثٍ وفي غيرهظ. 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيمية (تالاه): «البخاري وأبو داود أفقةُ 
أهل الصحيح والسئن». 

وقال الحافظ ابن كثير (ت4لالاه): «أحدٌُ أئمة الحديث الرَخَالين 
الجوّالين في الآفاق والأقاليم» جمعٌَ وصنَّف وخرّج وألّف. وسمع الكثيرٌ 
عن مشايخ البلدان فى الشام. ومصرء والجزيرة» والعراق» وخراسان» 
وغير ذلك» وله «السئنٌ» المشهورةٌ المتداولةٌ بين العلماء...». 


ا 


ملع 
5 


مقدمة المؤلف 


الحَيد لله رب العالّمين» والصلاة والسلام على سيِّدٍ الأنبياء 
والمرسّلين» نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. 


أما بعد: 


فهذه رسالةٌ مختصرةٌ ألفتُها لتكون مدحَلًا إلى «سئن الإمام أبي داود 
السجستاني»» ترجمتٌ فيها للإمام أبي داود» وعَرَّفتٌ فيها باسئن أبي 
داود)» وبَيِّنتٌ منهج الإمام أبي داود فيه» وخصائصٌ السئن» كما أنني 
ذكرثٌ فوائد أخرى تتعلق بالمؤلفٍ وكتابه. 

والرسالةٌ لبن جديدةٌ يضعٌّها مكتبٌ الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت لخدمة ظُلّابٍ الحديث النبويّ الشريف. 

وقد جاء تأليُها بمناسبة انعقادٍ مجالس قراءة وسماع سنن الإمام أبي 
داود» وذلك ضمن «مشروع قراءة وسماع الكتب السبعة»» الذي عزم 
قطاعٌ المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ ممثّلًا بمكتب 
الشؤون الفنية ‏ على المضيٌ فيه» وقد تمَّت مجالسٌ سماع الصحيحين 
وجامع الترمذي» وسيكون المشروع الرابعٌ هو قراءةً وسماعٌ سئن أبي 
داود ‏ بإذن الله تعالى . 

ولأجل هذه المناسبة كان من اللائق فنيّا وعلميًًا إعدادُ مَدحَل علميٌ 
مخقّصّر يُعَرّف فيه بالمصئّفٍ ومصئّقَه في كل مرةٍ من المرات التي تُعقَدُ 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 
فيها هذه المجالسٌ المباركةٌ بإذن الله تعالى» وفي هذا السياق جاء هذا 
المدخلٌ إلى «اسئن الإمام أبي داود السجستاني'. 

وقد توحَيتُ فيه التوسّط بين الإطناب الممِلّ والإيجاز المُخْل؛ ليكون 
أدعى إلى استفادة الجمهورٍ منه. 
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سر ا 


خطةٌ المدخل 


وسيكون المدخل - بإذن الله تعالى ‏ في بابين: الباب الأول في حياة 

الإمام أبي داودء والباب الثاني في سُئَنِه وبيان منهجه فيه. 
الباب الأول: حياة الإمام أبي داود الشجشتاني 

وفيه فصلان: 

* الفصل الأول: سيرة الامام أبي داود الشخصية. 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: أسمهء ونسبهء ونسبئّهء وكنيئه. 

المبحث الثاني:© بلده. 

المبحث الثالث:2 ولادتّه. 

المبحث الرابع: 2 نشأئه وأسرثه. 

المبحث الخامس: شمائله وفضائله. 

المبحث السادس: وفاثه كاله. 

* الفصل الثاني: حياة الامام أبي داود العلمية. 

وفيه سبعةٌ مباحث: 


المبحث الأول: طلبّه للحديث. 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 

المبحث الثاني: رحلاله. 

المبحث الثالث: شيوخ الإمام أبي داود. 

المبحث الرابع:2 تلاميذٌ الإمام أبي داود. 

المبحث الخامس: مؤلفات الإمام أبي داود. 

المبحث السادس: مكانته العلمية. 

المبحث السابع: ثناءٌ العلماء عليه. 

الباب الثاني: سنن الإمام أبي داود السجستاني 

وفيه فصلان: 

* الفصل الأول: التعريف يسنن الامام أبي داود. 

وفيه خمسةٌ مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بسنن الإمام أبي داود. 

المبحث الثاني: رواةٌ «سئن الإمام أبي داودا. 

المبحث الثالث: أقسامٌ الكتاب» وتبويبُه» وعددٌ أحاديثهء وعددُ 
الأحاديث التي انتَحَبٌ «السننَ» منها. 

المبحث الرابع: مكانة «سئن الإمام أبي داود؛ء وثناء العلماء عليه. 

المبحث الخامس: عنايةٌ العلماء بسئن الإمام أبي داود. 

* الفصل الثاني: منهجٌ الامام أبي داود السجستاني في سئنه. 

وفيه ستةٌ مباحث: 

المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب. 

المبحث الثاني: محاولتّه استيعاتت أحاديثٍ الأحكامء مع مراعاة 
الاختصار. 


خطة المدخل 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: محاولته استيعات أحاديث الأحكام. 
المطلب الثاني: الاختصارٌ في سنن الإمام أبي داود. 
المبحث الثالث: شرظ الإمام أبي داود في سئنهء ودرجةٌ 
أحاديثه. 
وفيه مطليان: 
المطلب الأول: بيان شرط الإمام أبي داود في سنئه. 
المطلب الثاني: درجاتٌ أحاديث سنن الإمام أبي داود. 
المبحث الرابع: درجةٌ ما سكت عنه أبو داود» وأسباب سكوته. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أسباب سكوت أبي داود. 
المطلب الثاني: درجةٌ ما سكت عنه أبو داود. 
المبحث الخامس: المعلّقَاتُ في «سئن الإمام أبي داودا. 
وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب: 
التمهيد في تعريف المعلٍّ وبيان أسبابه عند المحدّثين. 
المطلب الأول: أسباب التعليق عند الإمام أبي داود. 
المطلب الثاني: الرواة الذين أخرج لهم أبو داود تعليقًا. 
المطلب الثالث: عددُ المعلّقات في سئن الإمام أبي داود. 
المبحث السادس: الصناعةٌ الحديثيّةٌ في سنن الإمام أبي داود. 
وفيه أربعةٌ مطالب: 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاذ 
اخل إلى سنن الإمام أبي داود ني 


المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإستاد. 
المطلب الثاني: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 
المطلب الثالث: علم العلل. 
المطلب الرابع: العُلرٌ والنزولٌ في «سئن الإمام أبي داود». 
أسأل الله تعالى أن يجعلَ هذه الرسالةً خالصةً لوجهه الكريم» وأن 
ينفعَ بهاء إنه سميعٌ مجيب. 


وصلى الله تعالى على خير خلقه محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ومن استنّ بسلته » واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


أبو حميد الله 
محمد محمدي بن محمد جميل النورشتاني 
١‏ |[ |[ ز 1# 
الموافق 4/9/2١٠1م‏ 
دولة الكويت 
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الياب الأول 


حياة الإمام أبي داود الشجستاني كاله 


وفيه فصلات: 
الفصل الأول: سيرة الإمام أبي داود الشخصية. 
الفصل الثاني: حياة الإمام أبي داود العلمية. 


الفصل الأول 
سيرة الامام أبي داود الشخصية 


اسمّه» ونسبه» ونسبته» وكنيته. 
بلده. 

ولادته. 

نشأته وأسرئه. 

شمائله وفضائله. 
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المبحث الأول 


أسمه» وتنسبه, ونسبته, وكنيثه 


هو الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمرو 


ابن عمران الأزدي» أبو داود السجِستانى. 


هذا هو الذي ذكرّه ابن داسه ‏ أحدٌ رواة السئن - وأبو عبيد الآجري» 


وهما من أكثر تلاميذه ملازمةً له ومعرفةً به» ولذا قال الحافظ أبو الطاهر 
السّلّفَى : «وهذا القولٌ فى نسَبه أمثَّلٌ» والقلبُ إليه أميّل»”". 


00 


زفق 


وهو الذي اعتمده أكثرٌ الأئمة2. 


مقدمة السّلّفي لمعالم السئن للخطابي (0094/4: ونقلّه عنه النوويٌ في (تهذيب 
الأسماء واللغات) (774/7). 

اختلفوا في سرد نسبهء وقد لَخّصَها الإمام المرِّيّ على النحو التالي: 

* قال الإمام ابن أبي حاتم: سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامرء وهذا 
هو الذي اعتمدّه العلامة عبد الله بن سالم البصري في (ختمه) لسنن أبي داود 
(ص/ 54 وزاد في آخره (ابن عمران). 

* وقال أبو الحسين بن ججميع الصيداوي عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي: سليمان 
ابن الأشعث بن بشر بن شداد. 

* وقال أبن بكر بن داسة أحدُ رواة السئن - وأبو عبيد الآجرّي: سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد. 

* وكذلك قال أبو بكر الخطيب في «التاريخ) وزاد: ابن عمرو بن عمران الأزدي. 
ونسبه الحافظ السْلَفيُ مثل الخطيب» وقال: وهذا القولٌ في نسّبه أمكل» والقلبٌ إليه 
أميل. كما أن الحافظ السخاويً اختار السياقٌ تفتتهء ؤقال< #وهذا النسيث أصحٌ ما 
وقفتٌ عليه من الخلاف»» وهو الذي اعتمدّه ابنُ عساكر في (تاريخ دمشق) 
)١191/77(‏ وغيره. 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


بالكنية. 


ويُقال: إِنّ جدّه عمران ممّن قُتِلَ مع عليّ َه بصِقّين0". 

والإمامٌ أبو داود عربيٌ أَْديّ من قبيلة الأزْدء وهي من القبائل العربيّة 
الكبرى» هاجَرّت من اليّمَن على إِثْرِ انهيار (سَدٌَ مأرب) الذي ورد ذكرُه 
في القرآن الكريم» وتفرّقت في أتحاء الجزيرة العربية» ومنها إلى البلدان 
الأخرى بعد بداية الفتوحات الإسلامية". 
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- انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم »203١7- ٠١١/4(‏ (تاريخ بغداد) للخطيب 
(55/4)» (مقدمة السّلّفي لمعالم السئن) (54/4)» (الإيجاز في شرح سنن أبي 
داود) للنووي (ص/05)»: (تهذيب الأسماء واللغات) له أيضًا (؟/5؟؟ ‏ 7505 
(تهذيب الكمال) للمزي »)801798/١1١(‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي 
لمم ٠‏ (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) للسخاوي (ص/2)7 (ختم 
سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/24). 

.0015/11( انظر: (تاريخ مدينة دمشق) (907/ 2707» (تهذيب الكمال)‎ )١( 

() انظر كتاب (قبيلة الأزد من فجر الإسلام إلى قيام الدولة السعودية الأولى) لمحمد بن 
علي بن حسين الحريري. وقد ترجم فيه (ص/ *97) لأبي داود السجستاني. 


اوم 


111 


م4 
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المبحث الثاني 
بلده 


الإمام أبو داود من سِجِسْتان» و«سِحِسْتَان» اسم لناحية كبيرة وولاية 
واسعةٍ جنوب خراسان» وتقع بين إقليم مَكران جنوبّاء وخراسان شمالاء 
وقُؤْهِسْتان وصّحراءٍ كرمان الكبرى غربّاء بينما حدودُها الشرقية ليست 
دقيقة» إلا أنها تدخلٌ في حدود بلاد السند عند القدماء”"©. 


هذا على وصف البلدانيين القدامّى» أما وصفُها الآن”": فهي تقع 
فى الجنوب الغربيٌ من أفغانستان» وتشمل الولايات: قندهار, وهِيْلْمَئْد 
ونِيْمْرُوْزء وتمتدٌ إلى داخل الحدود الإيرانية الشرقية. 


وقصبةٌ إقليم «سجستان» هي مدينةٌ «زَّرَنْج2"00 وتقعٌ الآن في الجنوب 
الغربيئ من أفغانستان» وهى الآن مركرٌ ولاية «نيمروز» الأفغانية. 


ومدينةٌ «زرَنْج) عاك ب«مدينة سجستان»» ولم يكن البلدانيون العرب 
المتأخرون يُعرفونها إِلّا بمدينة سجستان» ولذلك قد يذكر بعضّهم أن 
«سجستان» و«زرنج» مترادفان» ولبسن الأمرّ كذلكء إلا أنه لما كانت 


)١(‏ انظر: (معجم البلدان) للحموي (77/8): (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين 
(ه/مهة). 

(؟) انظر التفصيل في: (دائرة المعارف الإسلامية) /١١(‏ 787 - 205940 (بلدان الخلافة 
الشرقية) ل(كي ليسترنج) (ص/ 17 - 091» (أفغانستان من الفتح الإسلامي إلى 
الغزو الروسي) للدكتور محمد علي البار (ص/ 59١‏ 497). 

(9) انظر: (معجم البلدان) (6/ "97). 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


«زرنج» قصبة ذلك الإقليم: غلبَ عليها اسمّها”"2» ويُقابلُها بالفارسية 
١شَهْرِ‏ سِيْسْتَان. 
وباسم «مدينة سجستان» كانت شمَّى «(زرنج» حين خرّبها تيمور سنة 
(44لاه) [1م8ام]ل وقد ميد بناؤها في الموقع نفسهء وما زالت 
2 1 00 
معروقهة بهذا الاسم إلى الان 5 
عام (7ه)ء بقيادة عاصم بن عمرو التميمي”' وعبد الله بن عمير. 
وحدودٌ «سجستان» ليست واحدة على مر العصور» بل ظَلَّتَ تختلف 
باختلاف العصورء فبينما كانت حدودُها (شرقًا وشمالًا) تشملٌ جميعٌ 
جنوب ووسط أفغانستان» بما فيه مدينة غَزْنَة ويْسّت» 0 بعدها 0-0 


كمدينة قندهار وما بعدها غربًا. اوكا تحر دللك قري بعض العصور: نجد 
هذا الاسم ف فى العصور المتأخرة تنحسِرٌ رقعنّه إلى حدود «سيستان» 
المعروفة الآن. 


)١(‏ قال الإمامٌ النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) :)١59/*(‏ «ورويئنا عن الحافظ 
عبد القادر الرهاوي في كتابه (الأربعين) قال: اسمّه [أي: إقليم سجستان]: زرنج. 
وسجستان اسم لتلك الديار» فلما كانت زرنج قصبة ذلك الإقليم ودار مملكتها: غلب 
عليها ذلك الاسم». وقد تصحف اسم «زرنج» فيه إلى «ذريج» وهو خطأ. 

(؟) انظر: (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/ 07809 

إفرة ع ا ا ل ميد تيمورء وأنها بقيت 
أطلالاء كل هذا ليس له أساسء فالمديئةٌ ما زالت باسمها في موقعها القديم. 

(؛) هو أخحو القعقاع بن عمرو ‏ أحد الشعراء الفرسان ‏ أدركٌ النبيّ كله فيما ذكرّه سيك 
ابن عمرء ولا يصح لهما عند أهل الحديث صحبة» ولا لقاءء ولا رواية» وكان لهما 
بالقادسيةٍ مشاهد كريمة» ومقامات محمودة» وبلاء حسن. انظر: (الاستيعاب) 
79/1١‏ (الإصابة) ("/ 4 لاه). 

(5) هو عبد الله بن عبيد بن عُمير الليثي» ثقة» استّشهد غازيًا سنة ١1ه.‏ (التقريب) 
(ص/؟١01).‏ 


وقد اشتدّ الصراعٌ بين أفغانستان وإيران حول سجستان (سيستان)» 
مما أتاح لبريطانيا التدُل» وقبلت الدولتان تحكيمّها في ترسيم حدود 
سجستان» فوضعت البعئةٌ البريطانية عام (140/5م) خط الحدود» 
وأصبحت سجستان مقسمة بين إيران وأفغانستان» بحيث يخصٌ إيران 
أربعون بالماثة منهاء والباقي لأفغانستان» وتقعٌ مدينةٌ زَرَنْجِ - وهي 
عاصمةٌ سجستان ‏ في القسم الأفغاني. 

ولم أقف ‏ بعد طول بحث - على اسم المديئةٍ أو القرية التي وَلِدَ فيها 
الإمامٌ أبو داود داخل إقليم سجستان» وكلُ ما دُكر أنه سجستاني» وأنه 
وُلِدَ بسجستان.. هكذا دون تعبين مدينة أو قرية داخل ذلك الإقليم الكبير. 

والسببُ في ذلك والله تعالى أعلم ‏ أن قصبةً الإقليم - وهي مدينة 
زرنج - كانت تُسمّى بمدينة سجستان» وهي المرادٌ عند الإطلاق. 

فالإمامٌ أبو داود سجستاني» ومن مدينة زَرَنْج الأفغانية. 

وجديرٌ بالذكر هنا: أنَّ سجستان هى الحدٌ الجنويئٌ ل«خراسان»» كما 
أن خراسان هى الحدٌّ الجنوبيئٌ ل(ما وراء النهر»» والمنطقة الواقعةٌ جنوبت 

هذاء وقد ارتحل أبو داود في طلب الحديث إلى الآفاق ‏ سيأتي 
تفصيلها ‏ ثم استقرٌ أخيرًا في البصرة» كما أجمعٌَ عليه مترجموه. 

ويبدو أنه استقرٌ في بلدة «الأبُلّة التي كانت أقدم من البصرة» 
وصارّت بعد إنشاء البصرة من المدن التابعةٍ لها. 

وتقعٌ الأبلّةٌ على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي 
يدخل إلى مديئة البصرة”"» في الزاوية الجنوبية الشرقية لما تُسمم 


(1) (معجم البلدان) (0/7/1. 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


الجزيرة الكبرى» التي تتوسّظ بين نهري (معقل)» و(نهر الأبُلّة): وبين 
مياه الفيض في الشرق”2» وعلى أربعة فراسخ من البصرة» كما ذكرّه 
السمعاني (ت557ه)”” ؛ بينما ذكرٌ عر الدين بن الأثير الجزري 
(تاه) أن الأبنّ في أيامه صارّت داخلةٌ في البصرة”". 

ومما يدلٌ على استقرار أبي داود في (الأبلة): ما ذكرّه تلميده ابن 
داسه أنه كان يومًا سائرًا إلى الأبلةٍ ليَلْقَى أبا داود السجستاني... (فذكر 
قصةّ)ء ثم قال الراوي - وهو أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم المقري 
الأهوازي : قال لي أبي : قلت لابن داسه: كنت تخرج إلى أبي داود 
إلى الأبلّة؟ فقال لي: أقمتُ أربعَ سنين أخرُجٌ إليه في كل يوم أمرٌ 


أ 250 
واجيء ‏ . 
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.)50 (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: (الأنساب) للسمعاني .0/8/1١(‏ 

() انظر: (اللباب في تهذيب الأنساب) لابن الأثير الجزري /١(‏ 70 53). 

(؛) ذكرّه الحافظ أبو الطاهر السّلّفي في مقدمته على (معالم السئن) (85/4 - ”0 


خريطة توضح موقع ااسحستان) ومدينة ازرنج» 
موطن الإمام أبي داود 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


0 لادتعالا 0 
50 وام 


المبحث الثالث 
ولادثه 


وُلد الإمام في بلده سجستان سنة اثنين وماتعّين» قال تلميدٌه أبو عبيد 


الآجري: «سمعتٌ سليمان بن الأشعث أبا داود يقول: وَلِدتٌ سنة ائنتين 


ومائتين...» 


20220 


فهو متأخرٌ عن مولد البخاريٌ ثمان سنين؛ لأن مولد البخاريّ كان في 


سنة أربع وتسعير ومائة» وكذا تأخرت وفاثّه عن البخاري تسع عشرة 


سنة 


قف 


© © © 


.)0494 (سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود) (1/ 94 ؟برقم/‎ )١( 


50 


) انظر: (بذل المجهود) للسخاوي (ص/078). 


ا 


المبحث الرايع 


0 
7 


نشأثه وأسرثه 


نشأ الإمامٌ أبو داود في أسرةٍ محبةٍ للعلمء» فأبوه (الأشعث بن 
إسحاق) كان من الرواة عن حماد بن زيد» كما أن أخاه الأكبر محمدًا 
كان ممن روى الحديتٌ ورحل في طلبه”©» وكان لهذا الجر العلميٌ أثرٌ 
في توجيه الإمام مبكُرًا إلى العلم الذي نبعٌ نبغ فيه بفضل الله تعالى. 

وولِد الإمام أبو داود في بلده سجستان كما سبقء قال الحاكم: 
«مولدّه بسجستان, وله ولِسَلَفِهِ إلى الآن بها عُقَدٌ وأملاكٌ وأوقاف”". 


ولم يرد في كتب التراجم التي وقفتٌ عليها ذكرٌ عن صباهء وكيف 
كانت نشأثه» ومتى بدأ التعلّم؟ ولكنه من المبكرين في الرّحلات؛ حيث 
خرج في طلب العلم وعمره 1 العشرين عامّاء كما سيأتي تفصيله عند 


بيان رحلاته» وهذا يدل على أ نه تعلّم الأمور الضرورية قبل هذا السن» 
وسيأتي في مبحث طلبه للحديث ما يؤكُدٌ ذلك. 


فقد كان الإمامٌ أبو داود متزوجاء وله خادمٌ» كما سيأتي ذكرّه؛ كما 


أن له ولدّا اسمّه عبد الله يكنى أبا بكرء وهو من الحمّاظ المعروفين. 


.)071/1( (سير أعلام النبلاء)‎ 2»)١49/9( انظر: (الثقات) لابن حبان‎ )١( 
.)031/1( (سير أعلام النبلاء)‎ )5( 


المد< نن الإمام أبي داود السجستاز 
خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


وكان له أ اسمّه محمد بن الأشعث”": وهو أسنٌ منه بقليل» وكان 
رفيقًا له في الرحلة؛ كما ذكره الإمامٌ الذهبي 115”". 
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.)149/9( يروي عن أبي الوليد الطيالسي» ذكرّه ابنُ حبان في (الثقات)‎ )١( 
.071/1( (؟) انظر: (سير أعلام النبلاء)‎ 


شمائله وفضائله 


ا 


المبحث الخامس 


0 
2-4 
تذلافت 


شمائله وفضائله 


اتصف الإمامٌ أبو داود بصفاتٍ عاليةٍ جعلته يتبوّأ مكانةً عاليةٌ في 
العلم والعمل» فكان كله مثالا يُحتذى به في علوٌ الهمّة» والعمل بما 
عَلِمّه» والتمثّلٍ بالسنةٍ في أموره؛ كما عرف بالزهد في هذه الدنيا 
القائية». ولذلك انين الأدمة عليه ووصفوه بالإمامة ديا وسلو كاه فمن 
فضائله : 


١‏ تمثّلّه بالسنةٍ النبوية سلوكًا ومنهجاء 

كان كله ممّن عرف باتباع السنة وتمّلِها في سميه ودلّه ولذلك فقد 
شَّهَ بشيخه الإمام أحمدء الذي شُبّهَ بشيخه وكيع في ذلك» وهو شبّه 
بشيخه الثوري» وذاك شُبَّهَ بشيخه منصور بن المعتمرء وذاك شَُبَّه بشيخه 
علقمة» وذاك شُبُّهَ بشيخه ابن مسعود ونه الذي شب برسول الله كَل في 
سمته وَدُلَه 

وقد روى الخطيبٌ البغداديٌ بسنده عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة قال: كان عبدٌ الله - يعني: ابن مسعود - يُشَبّه بالنبيّ كَل في هّديه 
وسَمتِهء وكان علقمةٌ”'' يُسْبَّهُ بعبد الله - أي: ابن مسعود 4ك -. 
)١(‏ هو علقمةٌ بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» «ثقة ثبت فقيه عابد»» مات بعد 


الستين» وقيل: بعد السبعين. انظر: (تهذيب الكمال) 42706١ /5١(‏ (التقريب) 
(580ة). 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


وقال جريرٌ بن عبد الحميد: كان إبراهيم”'' يُشَبَهُ بعلقمة» وكان 
5 000 20 
منصور يشبه بإبراهيم. 


وقال غيرٌ جرير: كال تتفيان”'" يُسَبه بمنصون. 


0 عمر بن أحمد 0 : قال أبو علي القوهسشتاني”: وكان وكيعٌ 


يشبه بسفيان» وكان أحمد ييه بوكيع » وكان أبو داود يَشَيَّه بأحمد بن 


6 


؟ - عزةٌ نفيه؛ وتَسوِيَتُه بين الشريف والقضيع في العلم والتحديث": 

وفي قصّيِه مع الأمير الموئّق ‏ الذي كان ولي عهد الخليفة في ذلك 
الوقت - دلالةٌ واضحةٌ على كلّ ذلك» حيث لم يوافقه على أن يُفْرِدَ 
لأولاده ‏ أولاد الأمير ‏ مجلسًا خاضًا بهم للرواية» فقال ردًا على 
الموقّق: «أمَا هذه: فلا سبيلَ إليها؛ لأنّ الناس شريفّهم ووّضيعهم في 
العلم سواء». 


)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي (ت45ه).» "ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا». 
(التقريب) (7300). 

(؟) هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي (ت17١ه)ء‏ «ثقة ثبتء» وكان لا يدلس». 
(تهذيب الكمال) (8؟/055). 

(9) هو سفيان بن سعيد الثوري» أحد من أطلِقٌ عليه «أمير المؤمنين في الحديث»» إمام 
معروف. 

(4:) هو ابن شاهين» عمر بن أحمد بن عثمان» إمام حافظ مفسر واعظ» ترجمته في 
(تاريخ بغداد) (11/ 2)7570 (سير أعلام النبلاء) (471/13). 

(5) هو أبو علي أحمد بن إبراهيم القوهستاني» كان حيًّا سنة (754ه). انظر عنه ما كتبه 
أخونا الدكتور عبد اللطيف الجيلاني في تعليقه على (بذل المجهود) (ص/ .)00٠١‏ 

(5) (تاريخ بغداد) (08/9)» ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) -١984/9717(‏ 
4؛» وانظر: (بذل المجهود في ختم السنئن لأبي داود) (ص/ 99 .)01١١-‏ 

0) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/ .)0١5- 37١”‏ 


شمائله وفضائله 
وسيأتي ذكرٌ القصَّةٍ في المبحث السادس من الفصل الثاني - إن شاء 
الله تعالى . 


 "*‏ زهده وورعه وتواضعه: 

ارو 2 أنه قال: امن اقتصّرٌ على لباسٍ دُون» ومطعم دُون: 
أراح جسده” "© وقال: «الشهوةٌ الخفيّةٌُ: حب الرئاسة»”” . وقال: «خيرُ 
الكلام ما دخل الأذنَ بغير إذن»””". 

ومما يدل على تواضعه الجَمٌ: ما ذكرّه في رسالته إلى أهلٍ مكة من 
قوله - وهو في معرض بيانٍ منهجه في الأحاديث المعلّة - : لفربما تركت 
الحديتٌ إذا لم أفقهه»”©2؛ أي: ربّما تركتٌ الحديتٌ ولم أدوّنه في كتابي 
إذا لم أتبيّن سلامته من العِلّل. وهذا التصريح منه يدل على تواضعه. 

إلى غير ذلك من الصفات الحميدة» والخلال الكريمة» التى اتصت 
بها كاله. 


© © © 


.)051/1( والذهبئُ في (السير)‎ »)7٠١ /77( نقلّه عنه ابن عساكر في (تاريخ دمشق)‎ )١( 
.00١/717( (؟) انظر: (تاريخ بغداد) (08/4)» (تاريخ مديئة دمشق)‎ 

() (سير أعلام النبلاء) (2)737//17 (بذل المجهود) (ص/7١1).‏ 

(5) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصفٍ سُئَيِه) (ص/0/1. 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


10111 


7< 
اكوم 


بعد حياةٍ حافلةٍ بالج والاجتهاد» والعطاء المتواصل: لَبَّى الإمامٌ أبو 
داود داعي الموت» فتوفي يوم الجمعة» لأربع عشرة بقيت من شوال» 
سنة حمس وسبعين ومائشيه0©. 

ومن شدّة تحرّيه في اتباع السنة: أنه لمّا مرضّ مرّضّ الموت أو 
أن يُعَسَّلّه حسنٌُ , بن المقنى 9 ؛ لتقدّيه في ذلك» قال: فإن اتَّفقَّ 0 
فانظروا في كتاب سليمان بن حرب عن حماد بن زيد”” فاعملوا به. 

وقد حصل ما وصّى بهء حيث غسّله ابنُ المثنى بعد صلاة الجمعة» 
وصلَّى عليه العباسُ بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان الهاشمي» 
ودفنوه بالقرب من قبر الإمام سفيان الثوري كلأفه". 

رحمّ الله الإمامَ أبا داودء وأجزلَ له المثوبة» وتقيّل منه كل ما قدّمه 
للأمة الإسلامية» وأسكتّه فسيح جَنَاتِهه وجمعّنا به في الفردوس الأعلى. 


)١(‏ (سؤالات الآجُرٌي) (١/95ابرقم/18494)»‏ (تاريخ بغداد) (204/9» (التقييد) لابن 
نقطة (؟/8)» (تهذيب الأسماء واللغات) (771//97). 

(؟) ابن معاذ العنبري (ت1944ه)» شيخ ورع عابدء من نبلاء الثقات» ترجمته في (الجرح 
والتعديل) (7/ 79)» و(السير) (077/17). 

9) يظهر أنه كتابٌ روى فيه سليمانُ بن حرب عن ابن زيد أحاديتٌ تتعلق بالجنازة 
وأحكايها من الغسل والتكفين وغيره. 

(4) انظر: (المنتظم) لابن الجوزي (10//7؟): (البداية والنهاية) (117/14)» (إكمال 
تهذيب الكمال) لمغلطاي (78/5): (بذل المجهود) للسخاوي (ص/9١٠  .)0١٠١‏ 


الفصل الثاني 
حياة الامام أبي داود العلمية 


وفيه سبعةٌ مباحث: 

المبحث الأول: 

المبحث الثاني: 

المبحث الثالث: شيوخ الإمام أبي داود. 
المبحث الرابع: تلاميدٌ الإمام أبي داود. 
المبحث الخامس: مؤلفات الإمام أبي داود. 
المبحث السادس: مكانته العلمية. 

المبحث السابع: ثناكٌ العلماء عليه. 


ا 


5 
3 


المبحث الأول 


سبق أن ذكرتٌ أن الإمامَ أبا داود من المبكرين في الرّحلات» حيث 
رج في طلب العلم وعمرُه دون العشرين ع عامّاء كما سيأتي تفصيلّه عند 
بيان رحلاته » وهذا يدل على أنه تعلّم الأمور الضروريةً قبل هذا الم 


ومما يؤكُدُ ذلك: أنه كتبّ عن بعض علماء بلده سجستان» وكذلك 
عن بعض علماء خراسان» كل ذلك قبل خروجه إلى العراق. 


قال الحاكم: «وكتبٌ بخراسان قبل خروجه إلى العراق في بلدة”© 
هراة» وكتب بِبَغْلَانَ عن قتيبة» وبالريّ عن إبراهيم بن موسى.. 2 


وهذا يدل على أنه كان في هذا العمر ‏ دون العشرين - قد بلغ مبلعَّ 
من قد تأهّلَ للرّحلات إلى العلماء الكبار» بل قد انتهى في الرحلة إلى 
أبرز مراكز العلم المنتشرة في خراسانء وتأهّلَ لاستئناف الرّحلات إلى 
المراكز البعيدةٍ عن بلاده» وهذا هو الذي يوكُدُه الواقع 


)١(‏ كذا في (تهذيب الأسماء واللغات)»؛ وفي (تهذيب الكمال): «في بلدهء وهراةا» 
ومعناه: أنه كتبّ في بلده سجستان وكذلك في هراة. والمثبّتُ أقربٌ إلى الصحة» 
وأنسبٌ مع قوله في البداية: «كتبّ بخراسان...». على أن الإمامٌ أبا داود إذا كان قد 
كتبّ عن علماء خراسان قبل خروجه إلى البلاد العربية: فمن باب أولى أن يكون قد 
استنفدَ ما عند علماء بلادو السّحِسْتَانيِينَ. 

(؟) انظر: (تاريخ مدينة دمشق) »)١954/77(‏ (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي (7/ 770 
-7575)» (تهذيب الكمال) .07557/1١1(‏ 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاز 
اود السحتان 


ومما يظهّر من تتبّع محكّلات رحلاته: أنه ابتدأ الرحلةَ من خراسان» 
ثم توجّةَ إلى البلاد العربية» فبدأ ببغداد» ولم يُطْلْ فيهاء بل غادرّها في 
السنةٍ نفسها إلى البصرة» وأطالَ فيهاء ثم تابعَ الرّحلات» ليعود بعدها 
إلى بلدهء ثم انتهى أمرّه إلى استيطان البصرة أخيرّاء وستأتي قصةٌ انتقاله 
إليها20. 


© © © 


)١(‏ في المبحث السادس. 


د 


ا 


المبحث الثاني 


5 
ذأ 


رحلاثه 


الإمام أبو داود من المكثرين للرّحلات» قال الخطيبٌ البغدادي ‏ 
وتبعه الإمام العرىب: (أحد مَن رحل وطوّف» وجمع وصئّف» وكتبٌ 
عن العراقيين» والخراسانيين» والشاميين» والمصريين» والمجَرَريينَ0". 

وقال الإمام الذهبئُ: «ورحل؛ وجمّع» وصنّفء وبرّعَ في هذا 
الشأن)0". 

وقال الحاكم: «مولدٌه بسجستان... خرجَ منها في طلب الحديث إلى 
البصرة فسكنهاء وأكثر بها السماع عن سليمان بن حرب» وأبى التعمان» 
وأبي الوليدء ثم دخل إلى الشام ومصرء وانصرف إلى العراق» ثم رحل 
بابنه إلى بقية المشايخ» وجاء إلى نيسابور» فسمّعَ ابه من إسحاق بن 
منصورء ثم خرج إلى سجستان؛ وطالمٌ بها أسبابّه» وانصرف إلى البصرة 
واستوطتها») 20 , 

وقال أيضًا: «إمامُ أهل الحديث في عصره بلا مدافعة» سماعٌّه: 
بمصرء والحجاز» والشامء والعراقين» وخراسان» وقد كتبٌّ بخراسان 
قبل خروجه إلى العراق في بلدةٍ هراة» وكتبٌ ببغلان عن قتيبة» وبالرئ 
)١(‏ (تاريخ بغداد) للخطيب (4/ 205 (تهذيب الكمال) للمزي .007/1١١(‏ 


(5) (سير أعلام النبلاء) (005/1. 
(9) (سير أعلام النبلاء) 3١1//17(‏ -038). 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 
عن إبراهيم بن موسى...2006 

وقال السخاوي: #وكان كه ممن طافت البلاد؛ فَقَّدمَ من بلده إلى 
بغداد وسِئّْه ثمانية عشرة عامًا؛ فإنه قال: صلَّيتٌ على عقَّانَ ببغداد سنة 
عشرين» وكان موتٌ عمَّانَ في ربيع الآخر منها. 

ودخل البصرةً في رجب منهاء صبيحةٌ مات عثمان المؤذن0"» وسمع 
حينئلٍ من أبي عمر الضرير”” مجلسًا واحدّاء ولم يُلبث أبو عمر أن مات 
3 شعان0: 

ودخل الكوفةٌ سنة إحدى وعشرين» وكذا كان بدمشق فيها...)0. 


وفيما يلي استعراضٌ لأبرز محطّات رحلاته التي قام بها في طلب 
الحديث النبوي: 


أونّاء المدن الخراسانية: 

سبق قولُ الحاكم أنّ الإمامً أبا داود اقد كتبّ بخراسان قبل خروجه 
إلى العراق في بلدة هراة» وكتبّ ببغلان عن قتيبة» وبالريٌ عن إبراهيم 
بن موسى... وقد كان كتبٌ قديمًا بتيسابور...)0, 


- (تاريخ مديئة دمشق) (197/517 - 2»)195 (تهذيب الأسماء واللغات) (؟/0؟77‎ )١( 
.)055/11( (تهذيب الكمال)‎ )2776 

(؟) هو عثمان بن الهيئم بن جهم العبدي البصري المؤذن (ت١17ه)»‏ اثقة تغيّرٌ فصارٌ 
يتلقّن؟ (خ س)؛ من رجال التقريب. 

() هو حفص بن عمر الضرير الأكبر البصري (ت١17ه).,‏ «صلدوق عالم»» من رجال 
التقريب. 

(4) أي: من هذه السنة نفسها. 

(5) أي: في هذه السنةٍ نفيها. وهذا ليس صحيحّاء بل كان فيها سئة (177ه) كما سيأتي. 

(5) (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) للسخاوي (ص/ 78 -0/94). 

0 (تاريخ مديئة دمشق) (197/57 - 195)» (تهذيب الأسماء واللغات) (؟/0؟77 - 
2776) (تهذيب الكمال) (055/11. 


رحلاثه 


وهذا يدل على أنه قد بدأ الرحلةً بالمدن القريبة منهء فأخذ من علماء 
خراسان أولاء ثم بدأ الرحلةً إلى خارجها. 

وصنيع الإمام أبي داود في البدء بمشايخ بلده قبل غيرهم : هو الذي 
يوصي به الأئمة» يقولٌ الخطيبٌ البغدادي: «وإذا عزمّ الطالبُ على 
الرحلة: فينبغى له ألا يَتركَ فى بلده مِن الرُواةٍ أحدًا إِلّا ويكتب عنه ما 
تيسَّرٌ من الأحاديثِ وإن قلّت""» ثم أورد بعضّ الآثار الدالّة على ما 


اه 


قرره. 

وعلى ما ذكرّه الحاكم: تكون الرحلة الأولى للإمام أبي داود إلى 
المدن الخراسانية التي سيأتي ذكرّها وهو دون الثمانية عشرة من عمره» 
على أنه قد رجعٌ إليها مرارًا بعد انتهاء رحلاته إلى البلاد الأخرى. 


ومن المدن الخراسانية التي رحل إليها أبو داود: 


-١‏ هزاة, 
ذكرّه أحمدٌ بن محمد بن ياسين الهَرَّويٌ”" في (تاريخ هراة) وأثنى 
زحق 

علبي © 


زفق (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب (؟/ 0790, 

(7) مدينةٌ أفغانيةٌ معروفة: تقع في الشمال الغربيٌ من أفغانستان» على الحدود الأفغانية 
الإيرانية» وصمّها ياقوت سنة (5917ه) بقوله: المدينةٌ عظيمةٌ مشهورة من أمَّهاتِ مدن 
خراسان؛ لم أو بخراسان عند كوني بها في سنة (/591ه) مدينة 5 أجل ولا أعظمٌ ولا 
أفكُمَ ولا أكثرٌ أهلا منها. ... دمِّوّها المغولٌ سنة 1ه وقد انتعشّت بعد الكارثة» 
بحيث وصمّها ابن بطوطة سنة (##لاه) بكونها «أكبر العامرة بخراسان»» وما زالت 
على ذلك حتى اليوم (أكثر من ٠‏ لنسمة)» وهي مركرٌ ولايّة (هراة)» وينطقها 
الأفغانٌ بكسر الهاء. انظر: (معجم البلدان) (465/5), (رحلة ابن بطوطة) 
(ص/2”55)» (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/459). 

() ترجمئه في (تاريخ بغداد) (08/9)» (سير أعلام النبلاء) (14/16, 


(5) انظر: (بذل المجهود في خحتم السئن لأبي داود) (ص/ 45 - 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


وكانت في عصره من أهمٌ المراكز العلمية على مستوى العالّم 
الإسلامي» إضافةً إلى قربها من سجستان ‏ موطن الإمام أبي داوه - 
ولذلك بدأ بها وأخدّ عن مشايخهاء بل ذكرٌ بعضُهم أنه كان مقيمًا بهراة 
قبل رحلته الأولى إلى البصرة0". 
؟- بَفلان9, 

رحل إليها وسمعٌ بها من الإمام قتيبة بن سعيد البّغلاني”" وغيره. 


* - الو , 

ورحلتّه إليها كانت كما هو الحالٌ فى المدن السابقة ‏ وهو دون 
الثامنة عشرة» وسمع بها من إبراهيم بن و وغيره. 
5 - فيسابو 9" , 


ذكرّه الحاكمٌ في (تاريخ نيسابور)”"' »2 وذكرٌ أنه روى عن جمع من 
أهلهاء وهم كثر» منهم: إسحاق بن راهويه (ت18؟ه)»ء وقد ذكرٌ الإمام 


)١(‏ انظر: (تاريخ مدينة دمشق) (7؟195/9). 

(؟) مدينةٌ أفغانية» تقع في شمال البلاد» إلى الجنوب الشرقيّ من مدينة بلخ المعروفةء 
تقع على سفوح جبال بنشير الغربية» ما زالت معروفة بهذا الاسم في موقعها القديم» 
وهي مركرٌ ولاية "بغلان». 

(©) الثقفي» أبو رجاء البغلاني (ت٠4؟ه)ء‏ «ثقة ثبت» (ع). (التقريب) (09097). 

(4) مدينةٌ «الري» كانت إحدى مُدُن خراسان الكبيرة» وكانت (ظهران» ‏ عاصمة إيران 
اليوم - قرية من قرى مدينة الري» وهي اليوم ضمن مدينة «طهران». 

(5) هو الفرّاء الرازي» أبو إسحاق» يلقب بالصغير» مات بعد (١٠١ه)ء‏ (ثقة حافظ» 
(ع). (التقريب) (0609. 

(5) مدينة انيسابور» كانت إحدى مدن خراسان الكبيرة» وصفَّها الذهبئُ بأنها «دار السُنّة 
والعوالي»؛ وتقع في إيران» على بعد (20) ميلا غربي مديئة «مشهد؛ في أقصى 
الشمال الشرقيٌ من البلاد» وهي اليوم قاعدةٌ القسم الإيرانيئ من خراسان. 

0) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/84). 


يحلائه 
أبو بكر بن أبى داود (70 - 5١1"ه)‏ أنه رأى جنازة إسحاق بن راهويه 
سنة (8 )70 وكان أبوه هو الذي رحل به» مما يعني وجودة أبي 
داود هناك في ذلك الوقت» وهذا غير الرحلة الأولى التى كانت قبل 
(10ه). 


ه ‏ اصبهان7 , 
ذكرّه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه (ذكر أخبار أصبهان)”. 


ثائيًا نيّاه رحلاثّه إلى خارج سجستان وخراسان: 


١‏ - بغداكد: 
وهي أولُ مدينة ة رحل إليها الإمامٌ أبو داود خارج سجستان 
وتخراسان؛ فقد ذكرّ أنه صلَّى على عفان بن مسلم الصفار البصري ببغداد 
سنة عشرين ل ٠ه]ء‏ وكان موتثٌ عفان في ربيع الآخر من هذه 

الس , 


وقد خرج منها في رجبء» مما يدل على أنه لم يمكث فيها هذه المرة 
إلا شهرين وأيامّاء ولكن قد صرّح عددٌ من الأئمة أنه كان يتردّد على 
بغداد ‏ حاضرة العالم الإسلامي آنذاك ‏ خلال رحلاته الكثيرة» وقد 
ترجمٌ له الخطيبٌ في تاريخه وقال: «وقدِمَ بغدادٌ غير مرَّة» وروى كتابّه 


.)8١/99( انظر: (تاريخ بغداد) (4/ 4704)» (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 

(؟) من كُبريات مُدن إيران (حوالي مليون نسمة)» تقع في وسط هضبة إيران» تبعد عن 
العاصمة طهران حوالي 7٠١‏ كلم باتجاه الجنوب. 

ضف ةا نترضية 

(5) انظر: (سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود) (؟/ 44 ابرقم/ 01494). 

(5) كما نصٌّ عليه البخاريُ وغيرّهء انظر: (التاريخ الأوسط) (4/١94برقم/‏ 2)15317 
(تهذيب الكمال) :)١14/5٠0(‏ وزاد ابن حبان: «يوم الخميس» لإحدى عشرة ليلة 
بقيت من ربيع الآخر». (الثقات) له (017/8). 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاذ 
يدود السجستان 


المصَئّفت في السئن بهاء ونقلّه عنه أهلّها...2'”0؛ ويدل على ذلك أيضًا 
ملازمتّه الطويلة للإمام أحمد» وكذلك للأئمة الآخرين؛ أمثال ابن معين» 
وابن المديني» حيث روى عنهم الكثير من الأحاديث» كما استفادٌ منهم 
في الجرح والتعديل. 

ويدل على ذلك أيضًا إخبازه بأنه هو الذي نَعَى مسدَّدَ بن مُسَرْهَد إلى 
الإمام أحمدء وقد مات مسدَّدٌ سنة (/191ه)2". 


وكان آخرٌ وجوده بها سنة (1/ا؟ه)ء ثم خرج منها إلى البصرة””. 


؟ - البصرة. 

في تلك السنة [١٠7ه]‏ سافرٌ أبو داود إلى البصرة» حيث وصلّها بعد 
وفاة عثمان بن الهيئم المؤدّن البصري (ت١١١ه)‏ بيوم واحدء وكانت 
وفاثّه في رجب من تلك السنة» وسمع من أبي عم ر حفص بن عمر 
الضرير البصري مجلسًا واحدّاء وسمع في هذه السنةٍ من عمرو بن علي 
الفلاس (ت59؟7ه)”) وآخرين 

ويبدو أن أبا داود أمضى بقيةً هذه السنة كلّها في البصرة» بل وبقي 
فيها مدةٌ من السنة التي تليهاء فقد صرّح بأنه كتبّ عن محمد بن بشار 
بندار وأبي موسى الزَّمِن محمد بن المثنى سنة (١171ه)0.‏ 

وقد غادرّها هذه السنة (١؟71ه)»‏ ولكنه تردَّدَ إليها كثيرّاء من ذلك 
أنه حضرٌ جنازةً محمد بن كثير العبديٌ (ت777ه) بهاء وذكر أنه التقى 


)١(‏ (تاريخ بغداد) (05/9)» وانظر: (تاريخ مدينة دمشق) 2)7١١/57(‏ (سير أعلام 
النبلاء) 0١9/17‏ 

) انظر: (سؤالات أبي عُبَيْد الآجُرّي أبا داود) (7/ ؟ دبرقم/ .)1١١7‏ 

() انظر: (تاريخ بغداد) (08/9)» (تاريخ مدينة دمشق) (759/ 7٠١‏ -001). 

(؛) (سؤالات أبي عُبَيْد الآَجْرّي أبا داود) (1/ 47 ١برقم/‏ 00799). 

(5) (سؤالات أبي عُبَيْد الآَجْرّي أبا داود) (1/ 47 ١برقم/‏ 0409). 


- 


حفصٌ بنّ عمر الحوضيّ (ت9؟١ه)‏ بهاء بل استوطئها أخيرّاء وماتٌ 
بها. 


٠‏ الكوفة؛ 
دحل الإمامٌ أبو داود الكوفةً سنة (١1؟1؟ه)»‏ كما صرّح بذلك أبو 
داود نفسّه'"2» ولم تطل إقامثّه بهاء حيث غادرها في السنةٍ نفسها إلى 
الحجاز مما يعني أنه تردّد إليها مرات؛ لأنْ شيوحّه منها كُثر» وقد ذكرٌ 
أبو داود أنه سمع من الهيثئم بن خالد الجهني”" سنة (570ه””, مما 
يؤكٌد ذلك. 


- مكة المكرمة: 


يبدو أن الإمام أبا داود انّجَّه من الكوفةٍ إلى الحجاز مباشرة» فقد 
سمع بمكة من عبد الله بن مسلمة القعنبي (ات١17ه)”2.‏ 


)١(‏ انظر: (تاريخ مدينة دمشق) »)١96/77(‏ (تهذيب الكمال) )751/1١١(‏ نقلّا عن 
الآجري» وانظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/0/4. 


(؟) الهيثم بن خالد» ويُقال: ابن جنادء الجهني» أبو الحسن الكوفي (ت7194ه)ء (ثقة». 
(التقريب) (7/756). 


(5) (سؤالات أبي عُبَيْد الآجُرّي أبا داود) /١(‏ 80 1ابرقم/ 179). 


(5) انظر: (سير أعلام النبلاء) (005/17. 

وأضاف الذهبئُ فيمن سمعه بمكة: سليمان بن حرب» وذكر في (تاريخ الإسلام) 
26000 أنه سمع منهما بمكة أيام الحج. وسليمانُ بنُ حرب هو الأزديٌ الواشحي 
البصري» قاضي مكة. قلت: نض الخطيبٌ في (تاريخ بغداد) (75/9) على أن ولابة 
سليمان بن حرب للقضاءٍ بمكة كانت سنة (5١7ه)»‏ وأنه لم يزل على ذلك إلى أن 
عُرْلَ في سنة (1719ه)ء ونصٌ ابن سعد في (الطبقات) (9/ )7٠60‏ أنه رجع إلى البصرة 
بعد أن عُزل» وأنه لم يزل بها حتى توفي بها سنة (785اه). فالظاهرٌ أن سماعٌ أبي 
داود عنه كان بالبصرة» وليس بمكةء ويؤكدّه ما نقلّه الذهبيٌ نفسّه في (السير) 
(17/1)) أنه سمع منه في البصرة. والله تعالى أعلم. 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


© المدينة النبوية. 

لم أستطع التعرّفَ على تاريخ رحلته إليهاء ولكن من المؤكّد أنه 
وردّهاء يدل على ذلك ذكره 5 (بئر يُضاعَة )20 » وأنه قدَّرَها 
بردائه» مما يدل على وروده إليها» وأرجخ أن تكون رحلته إليها في هذه 
الرحلةٍ نفسها بعد مكة مباشرة» كما هي عادة الآفاقيين الذين يأتون 
للحج» حيث إنهم يستَفِنُونَ رحلةً الحجٌّ للذهاب إلى مدينة النبئ عله 
والصلاة فى مسجده الشريف. 


إلا أن عدمّ رواية أبي داود عن إسماعيل بن أبي أويس (ت175ه) - 
وهو ابن أخت الإمام مالك والراوي عنه ‏ مما يُعكُرٌ على هذا الترجيح؛ 
إذ إنه لو كان رحل إلى المدينةٍ هذه السنة لأدركّه وروى عنه كما روى 
عنه الشيخان. والله تعالى أعلم. 


15 دمشق: 


يقول الإمامٌ أبو داود عن أبي النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي”"©: 
«ما رأيتٌ بدمشق مثلّه كان كثيرَ البكاءء عن مدا جيقة اليد 
وعشرين»7". 

وهذا يدل على أنه قد توجّه من الحجاز إلى دمشق مباشرة» وأنه كان 
بها سنة (77١ه).‏ وقد ترجمم له ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق)» 
وذكرٌ من مشايخه بها ثمانية» ثم قال: «وجماعة سواههم»". 


)١(‏ انظر ما سيأتي في الباب الثاني» الفصل الثاني» المبحث السادس منه «ثامنًا». 

(؟) هو الفراديسي» مولى عمر بن عبد العزيز (ت771ه)»: «صدوق ضعّف بلا مستند» 
(خ د س). 

) (سؤالات أبي عُبَيْد الآجْرّي أبا داود) (1/ 76 ؟برقم/ 151/0). 

(4) (تاريخ مديئة دمشق) (141/91). 


لاه 


7ا- حمص: 
دحل أبو داود هذه المدينة مرارّا» فقد ذكرٌ في ترجمة محمد بن 


إسماعيل بن عياش الحِمْصي أنه دخل مدنية حمص غير مرة وهو غ22 


وأنا أستظهرٌ أن يكون دخوله الأول إليها في هذه الرحلة» قبل عودته إلى 
العراق في السنة التي تليها؛ وذلك لما بين المدينتين (دمشق وحمص) من 
القرب» ولأنّ بعضّ من سمع منهم من الحِمْصِيّين توفوا في سنة 
(75؟7ه)؛ وهما: حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي”"2 ويزيد 
ابن عبد ربّه الوُبَيْدي الحمصي المؤذن”"» وإذا علمنا أنه رجع إلى العراق 
سنة (175ه) كما سيأتي: فمن الصعب أن يلحقّهم في هذه المدة 
اليسيرة» وخاصة أنه حديث عهدٍ بالشام» والله تعالى أعلم. 


- حلب: 
وسمعَ بها من أبي توبة الربيع بن نافع الحلبي (ت141ه)29). 


و كزان!©, 


وسمع ع بها من أحمد بن أبي شعيب » وغيره0". 

.)01391 انظر: (سؤالات الآجري أبا داود) (7/ 1" برقم/‎ )١( 

(5) اثقة». (خ دات ق). (التقريب) (1501). 

(9) يقال له الجَرْجْسيء اثقة». (م د س ق). (التقريب) (09/9745. 

(4) (سير أعلام النبلاء) (005/1. 

(5) من المدن العظيمة المشهورة المندثرة» كانت في بلاد ما بين النهرين» قاعدة بلاد 
مضرء وعند ملتقى الطرق التجارية شرق الفرات» ولاسيما طريق الشام وطريق 
الجزيرة» وكانت عامرةٌ إلى المائة السابعة» وتوجد د الآن قريةٌ ةٌ زراعيةٌ صغيرة» شبنيةٌ 
على أطلال المدينة القديمة» وهي قرية «حران الخليل»» شمال محافظة الرقة في 
سورياء على الضفة اليسرى لنهر البَلِيخ» وسط مرج خصيبء تابعة لمحافظ حلب 
السورية. انظر: (المسالك والممالك) (ص//64): (معجم البلدان) (9/ 071/1 (بلدان 
الخلافة الشرقية) (ص/ .)١174‏ 

(5) (تاريخ الإسلام) (0061/5), 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 
٠‏ - الجزيرة7" , 

وسمعٌ بها من أبي جعفر التُفيلي وطائفة”"» والنفيليُ حرّانيٌ وقد 
أضفتٌ هذه المحطة تبعًا للإمام الذهبي» حيث ذكرٌ سماعَ أبي داود من 
أحمد بن أبي شعيب في حران» وسماعّه من النفيليٌ في الجزيرة» مما 
يدل على رحلةٍ أبي داود إلى مدن الجزيرة الأخرى أيضًا. 


, الرملة9‎ - ١ 


كان بها سنة (١717ه)ء2‏ وسمعٌ بها من محمد بن سماعة الرّملت”*» 
وغيره» وقال عنه: «كان صاحب حديثء» كتبتٌ عنه سنة ثلاثين». 
وسوس" , 
رحل إليها وكتبّ عن حامد بن يحيى بن هانئ البلخي نزيل 


)١(‏ تُطلَّقُ «الجزيرة» إطلاقين: الأول: على البلاد والمدن الواقعة بين الدجلة والفرات» 
وفيها عدةٌ مدن منها: الموصل» وسنجارء وحران؛» والرقة» ورأس العين» وامدء 
وميّافارقين. والإطلاق الثاني: على جزيرة ابن عمر الواقعة هناك» والمراد هنا 
الإطلاق الأول. 

(؟) (تاريخ الإسلام) (5/١5ه).‏ 

(9) بلدة من بلاد فلسطين» تقع إلى الجنوب الغربي من النّدء وتكاد تلتصقٌ بهاء شمال 
شرقي القدس» كانت قصبة فلسطين. 

(4) «صدوق»» مات (778ه). (مد). (التقريب) (*0897). و(سماعة) ضبط في القاموس 
بفتح السين » وفي التقريب يكسرها!. 

(5) (سؤالات أبي عُبَيْد الآجْرّي أبا داود) (1/ 09 ؟برقم/ .)00178٠‏ 

() مدينةٌ بنغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلادٍ الروم» كانت من أهم ثغور المسلمين» لم 
تزل مع المسلمين في أحسن حالٍ حتى استولى عليها نقفور لِك الروم سنة (05م) 
الذي استولى على المصّيصة وبقية الئغور ‏ وقد أحرقٌ المصاحف. وخرّب 
المساجدء وأخذ من خزائن السلاح ما لم يُسمّع بمثله مما كان جمِعَ من أيام بني أمية 
إلى تلك الغاية» فأمّن نقفور من تحوّل إلى النصرانية؛ وفرضٌ الجزيةٌ على من بقي 
على إسلايه. انظر: (معجم البلدان) (63/9؟ - 0051). 


بحلا 


22 2 ا 5 
طرسوس"''» وحضرٌ جنازته وقال: «مات حامد بن يحيى بطرسوس في 
يوم مطيرء ما قدرنا أن نخرج في الجنازة»”"2» وكانت وفاةٌ حامد في سنة 
(45'ه). 


وقد طالت إقامة أبي داود كثنْهُ في طرّسوس» فعن محمد بن صالح 
الهاشمئ أنه قال: قال لنا أبو داود: أقمتٌ بطرسوس عشرين سنةٌ أكتبُ 
المسند””©» فكتبتٌ أربعة آلاف حديث. .© 

وما ورد في هذه الروايةٍ من إقامة أبي داود المدة المذكورة: قد 
لا يُسلّمُ بهء» خاصةً بعد أن عرفنا تنقُلّه بين المدن مدة حياته إلى استقراره 
الأخير في البصرة» وهذا لا يمنع أن يكون قد أقامَّ فيها مدةً طويلةً للقاء 
المشايخ الذين يرتادون الثغرٌ في ذلك الوقت2. 


1 ب ميروت9 , 
ذكرٌ الإمامٌ أبو داود أنه كتبٌ عن عبّاس بن الوليد بن مَرْيَد سنة 
0ه ومعة ابن َف و والظاهرٌ أن سماعه منه كان فى بلده 


- وطرسوس تقع الآن في جنوبي تركيا الآسيوية» في مقاطعة كيليكية» عددُ سكانها 
)١15١(‏ ألف نسمة. 

.)1١54( أبو عبد الله. «ثقة حافظ)ء (د). (التقريب)‎ )١( 

(؟) (سؤالات أبي عُبَيْد الآَجْرّي أبا داود) (1/ 00 ؟برقم/ 11754). 

(*9) يريد #السئن». 

(4:) انظر: (مقدمة السّلّفِي لمعالم السنن) (709/4): (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي 
07/9 

(5) وقد شكُكَ بعضٌ المعاصرين في رحلته إلى طرسوس أصلًا [انظر: مقولات أبي داود 
في سنئه» للباحث محمد سعيد حوى (ص/6)]» وهو خطأ غريب» وما ذكرّه أبو 
داود من وجوده بها في ذلك الوقت المحدّدء وشهوده جنازةً حامد بن يحيى ‏ كما 
سبق في المتن - : ينف هذا الاحتمال» ولا يَدَعٌ مجالا للتشكيك. 

(5) مدينة معروفة في لبنان» وكانت من ثغور المسلمين في ذلك الوقت. 

() هو محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة الهاشمي مولاهم» البصري (ت٠17ه)ء‏ ثقة. (خ 0). 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


بيروت» ومما يؤيذه كون ابن أبي سمينة معه» وهو بصريً خرج إلى 
بغداد» ثم خرج إلى الثغر فماتٌ هناك سنة (710ه)» مما يدل على أن 
سعاعهما" من عباس ين الوليد كان سيروت 


15 - مصر: 


2 


رحل الإمامٌ أبو داود إلى مصر عام (7140ه)» وسمع أحمدٌ بن 
صالح المصري » وغيره. 


وكان أبو داود قد اصطحب ابنّه الإمامَ أبا بكر بن أبي داود ليسمّعّه 
من المشايخ» وكان أحمد بن صالح لا يُحدَّتُ إلا ذا لحية» ولا يتركُ 
أمردَ يحضر مجلسّهء فلما حمل أبو داود ابئه ليسمّع منه ‏ وكان إذ ذاكَ 
أمرد ‏ : أنكرٌ أحمدٌ بنُ صالح على أبي داود إحضاره ابنّه 00 
فقال له أبو داود: هو وإن كان أمردَ أحفظ من أصحاب اللّحىء فامتَّحِنْه 
بما أردتٌ. فسألّه عن أشياء أجابّه ابن أبي داود عن جميعهاء فحدَّثّه 


حينئذكٌ» ولم يُحدّث أمردٌ و30 


5 


.049/1( والمزيّ في (تهذيب الكمال)‎ »)27١١/5( ذكرّه الخطيبُ في (تاريخ بغداد)‎ )١( 
والحمويّ في‎ »)8١/79( بينما وردت القصةٌ عند ابن عساكر في (تاريخ مديئة دمشق)‎ 
والذهبيٌ في (سير أعلام النبلاء) (573/1) بنحوٍ آخرء‎ )7١4 /( (معجم البلدان)‎ 
وفيها أنه «كان أحمدٌ بن صالح يمتنعٌ على المُردٍ من رواية الحديث لهم تعمنًا وتتثماء‎ 
ونفيًا للظئّة عن نفس وكان أبو داود يَحضّر مجلسّه ويَسمعٌ منه» وكان له ابن أمرد‎ 
يُحبٌ أن يُسيِعّه حديئّه» وعَرَفَ عادتّه في الامتناع عليه من الرواية» فاحتال أبو داود‎ 

بأن شد على ذقن ابه قطعةٌ من الشَّعر؛ ليْتَوَهّم ملتحيّاء ثم أحضرّه المجلس» وأسمعّه 

جزءاء فأء خيرٌ الشي بذلك؛ فقال لأبي داود: أيثلي يُعَمَلُ معه مثلُ هذا؟! فقال له: 

أيها الشيخ» لا تُكر علي ما فعلبّه واجِمّعْ ابني هذا مع شيوخ الفقهاء والرواة» فإن 

لم يُقَاوِئُْهم بمعرفته: فاحرمه حينئٍ من السماعء قال: فاجتمّعَ طائفةٌ من الشيوخ» 

فتعرّضَ لهم هذا الابنُ مُطارِحَاء وغلبَ الجميعَ بفهمهء ولم يرو له الشيخٌ مع ذلك 

شيئًا من حديثه» وحصل له ذلك الجزء الأول». 


رحلاثه 


نباية الطاف 

وبعد هذه الرّحلات الكثيرة المتتابعة خارج سجستان وخراسان: رجع 
إلى خراسان» فسمّع بها ابه من إسحاق بن منصور الكوسج» ثم خرج 
إلى موطنه سجستان لتفقّد ما يملكه من أسباب المعيشة هناك» ولم يزل 
يتردد على بغدادء» حتى طلب منه الأميرٌ الموقّقُ”"' الانتقالَ إلى البصرة 

وقد تقدم قولٌ الحاكم عنه : «مولده بسجستا ل... خرج منها في طلب 
الحديث إلى البصرة... ثم دخل إلى الشام ومصرء وانصرف إلى العراق» 
ثم رحل بابنه إلى بقية المشايخ» وجاء إلى نيسابورء فسمَّعَ ابه من 
إسحاق بن منصور» ثم خرج إلى سجستان» وطالعَ بها أسبابّه» وانصرفت 
إلى البصرة واستوطتها»”". 

وهكذا ألقى أخيرًا عصا الترحال في البصرة» ليصبحٌ عالمها الذي 
تستردٌ البصرةٌ مكانتها بوجوده بعد أن خَرِيَت بيك الرَّنْج. 

ومما يُلاحَظ في رحلات الامام أبي داود: 

أولّا: اتساع الرقعة الجغرافية التي شملتها رحلاثه العلمية» فرحلاثه 
شملت بلادًا واسعةٌ مترامية الأطراف» ومع ذلك فقد تردّد إليها أكثر من مرة. 

والمدنُ التى رحل إليها تشهل دولا عديدةٌ هى: أفغانستان» وإيران» 
والعراق» وسورياء والأردن» وتركيا» وبلاد الحرمين» ومصر. 

أمّا بلادُ: طاجكستان؛ وأوزبكشتانء وتُركُمانِشْتان» التي تقعٌ في 
إقليمَي: «خراسان» و(ما وراء النهرا: فإنه لم يرد ذكرها فيما سبقء إلا 
أنه من المستَبعَد جدًا أن لا يكون أبو داود قد رحلّ إليها مع قريهاء ومع 


)١(‏ ستأتي ترجمة الأمير الموفق في بداية المبحث السادس» عند الحديث عن مكانة 
الإمام أبي داود العلمية. (؟) فسير أعلام البلام) (731/19 -018. 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


انتشار المراكز العلميّة فيهاء مع تجواله في الآفاق المتباعدة. 

فتُضاف هذه الدولٌ أيضًا إلى قائمة الدول السابقة. 

ثانيًا: السرعة في ملاحقة الأمصار التي رحل إليهاء فبينما نجدّه في 
أول رحلته يدخل بغداد سنة (١١١٠ه)»‏ نراه في رجب من السنةٍ نفسها في 
البصرة» وبعد أخذه من بعض مشاهير أثمتها: نجذه يُغْادرُها إلى الكوفة 
في سنة (١771ه)ء‏ ثم يواصل رحلتّه في السنة نفيها إلى بلاد الحرمين. 

وفي السنة التي تليها (؟؟1١ه)‏ نجدّه قد وصلّ إلى دمشق» ثم يتجه 
إلى المدن الواقعة هناك» كمدينة حمص» ويتجاورها إلى الثغور» ثم لم 
يلبث أن رجع إلى بغداد» ثم نراه في بعض مدن الشام مرةً أخرى» ثم 


2. 


عاج بد في خبراسان. 

كل هذا يدل على ما كان يتحلّى بها من الهمة العالية» التي لا تنو 
إلا لأمثاله من أصحاب العزائم» وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم 

ثالنًا: مما يدل على مدى عنايته بالسماع عن الكبار: أنه كان يتأسّف 
على عدم إدراكه بعضّ مّن عاشوا بعد (١7/اه)‏ ومع ذلك لم يُدركهم» 
فقد سأله تلميده ه الآجري عن سماعه عن بعض المشايخ» فأجاب أنه لم 
يسمع منهم ثم قال: «هؤلاء كانوا بعد العشرين» والحديثٌ رزقٌ! ولم 
أسمع منهم !0 . 

رابعًا: روى عن بعض شيوخه في عددٍ من الأمصارء يقولٌ أبو داود: 
«كتبتٌ عن مؤمّل بن إهاب”" بالرّملة» وبحلب» فحمص"2"". 


.)0494 (سؤالات أبي عبد الآجْرّي أبا داود) (1/ 40 ؟برقم/‎ )١( 

(؟) هو الربعي العجلي» أبو عبد الرحمن الكوفي» نزيل الرملة (ت054١ه).»‏ «صدوق له 
أوهام» (د س). (التقريب) .0/١70(‏ 

(9) (سؤالات أبي عد الآجرّي أبا داود) (؟/751برقم/ 2)109/47 (تاريخ بغداد) (17/ 186). 


رحلا 

خامسًا: تفضّلَ الأستاذ الدكتور/ عبد الله يوسف الغنيم - رئيس مركز 
البحوث والدراسات الكويتيّة - مشكورًا برسم خريطة توضّحٌ مسار 
رحلات الإمام أبي داود ذهابًا وإيابّاء وقد قام بالتنسيق معه الشيخ 
أبو الحارث فيصل يوسف العلي ‏ مدير مكتب الشؤون الفنية #» شكر الله 
جهدهما. 


© © © 


هذه الخريطة رسمها بيده معالي الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم 
رئيس مركز البحوث والدراسات الكوينية 


بحر العسربب يا 


رهلات الإمام 
0 أبي ذاود السجستاني ١‏ ؟-970؟هم. 


0 سسه برانية الرحزي ؛ من زرمج إلى الفسطاط ٠‏ 
سس رحلة العودة ؛ عن المسطاطلف ذرنج رستهاالل البصرق . 


عاض امه ولد سا ل 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


شيوخ الإمام أبي داود 
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7< 
عزوم 


المبحث الثالث 
شيوخ الإمام أبي داود 


كان من نتاج رحلات أبي داود الكثيرة أنه كتبّ عن مشايخ كثيرين في 
بلدانٍ شتى» وقد سبق قول الخطيب والمزي أنه: «أحدٌ من رحل 
وطوّف» وجمعً» وصنَّفَء وكتبّ عن العراقيين» والخراسانيين» 
والشاميين» والمصريين» والجرّريين» والحجازيين» وغيرهم"". 

كما أنَّ تبكيرٌ أبي داود كله في الرّحلات مَكنته من التقدّم على أقرانه 
بعلرٌ الإسنادء وقد شارك الإمامّ البخاريّ في شيوخهء بل شارَكٌ عددًا من 

قال ابن دقيق العيد: «أبو داود كان له حظّ من علوٌ الإسناد بعد أبي 
عبد الله البخاري» وقد شاركه في جماعةٍ لم يُشاركه في الرواية عنهم غيره 
من أصحاب الكتب الستة ‏ أعني في الرواية عنهم بدون واسطة ”". 

وقد ذكرٌ الحافظ المزيٌ (11/9) من شيوخه”” » وقال الحافظ ابن 
حجر في (التهذيب): «وشيوحُه في (السنن) وغيرها نحوٌ من ثلاثماثة 
نفس»ء لم يستوعبهم المؤلك»”. 


.005/١١( (تاريخ بغداد) للخطيب (9/ 208)» (تهذيب الكمال) للمزي‎ )١( 

(؟) (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) (5/أ) ‏ مخطوط - نقلًّا عن (الإمام أبو داود) 
للبراك (ص/١١).‏ 

(*) انظر: (تهذيب الكمال) (١1١/5ه"‏ -09"), 

(؟) (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر .)١56/5(‏ 


ْ ن الإمام أ السجستاذ 
المدخل إلى سئن الإ م أبي داود السجستاني 


وقد استخرّجهم الشيخ عبد الله بن صالح البراك من كتاب (المعجم 
المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل) للحافظ ابن عساكرء 
مقتصِرًا على شيوخ أبي داود في السنن فقط» فوصل عددّهم إلى 
01 

كما أنَّ الحافط أبا على الحسين بن محمد الجيانى (ت448ه) ألَّتَ 
كتابًا مستقلا في اتسمية يو أبي داود حبكي وبلعَ عددّهم 
عنده (559). 


على أنه فاتته أسماعٌ بعض الشيوخ الذين روى عنهم أبو داود في 
(سئنه)”” » فالعددٌ ليس نهائيًا. 


ويمكن تقسيم شيوخه إلى طبقات بالنظرٍ إلى وَقَيَاتهم”*) 

الطبقة الأولى : وهم قومٌ تقدّمَ سماعه منهمء وقد أدركهم أبو داود 
ندا طلية العام ا ولع : 

.)ه7٠١ إبراهيم بن موسى الفراء الرازي (ت بعد‎ - ١ 


.)ه١١؟١ حفص بن عمر الضرير البصري (ت‎ ١ 


76 - ١7/ص( (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السئن) للبراك‎ )١( 

(؟) وهو مطبوع بتحقيق أخينا الشيخ جاسم بن محمد الفجي. 

غرف منهم : إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت559؟))2 روى عنه في (/دامكت 85 

(5) انظر: (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السئن) للبراك (ص/ 19 --05). 
قلت: | النظر في الوَقَيّات ليس كايا ٍ تحديد الطبقات» ولكنه من باب التقريب؛ أمّا 
تحديدٌ الطبقة بدقة: فينظر فيها إلى أعمار الشيوخ وسنيهمء والشيوخ الذين رووا 
عنهم ؛ ؛ لأنه رب شيحين لشخص توفي كل منهما في سئةٍ واحدقء لكن عاش أحدهما 
(50) سئةء والآخر (40) سنةء فهذان ليسا من طبقة واحدة» فالذي عاش (10) 
سنة: أدركَ شيوحًًا لم يدركهم الآخرء 00 هذا تعمل من الف في الطبقات» 
فتحديدٌ سنة الوفاة من باب التقريب. 


شيوخ الإمام أبي داود 

.)ه١١؟١ت( عبد الله بن مسلمة القعنبي‎  " 

5 - عاصم بن علي بن عاصم الواسطي (ت١77ه)20.‏ 

ه ‏ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي (ت؟١؟1١ه).‏ 

 "‏ محمد بن كثير العبدي البصري (ت”1177ه). 

/ - موسى بن إسماعيل التبوذكي (ت71١1ه).‏ 

8 - سعيد بن منصور الخراساني الحافظ» نزيل مكة (ت11اه). 

وغيرهم. 

الطبقة الثانية: شيوحٌه الذين أكثرٌ عنهم» ومنهم: 

١‏ - مسدّد بن مسرهد البصري (ت8؟17ه). 

؟" - يحيى بن معين الإمام (ت17اه). 

"" - علي بن عبد الله ابن المديني الإمام (ت4١اه).‏ 

4 - أبو بكر بن أبي شيبة (عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: إبراهيم) 
الواسطي الأصلء» الكوفي (ت76١ه).‏ 


لت ؟اهم). 


1 قتيبة بن سعيد بن جميل البغلانى رت٠‏ :5 كه). 
1 الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت١14ه).‏ 
6 - هناد بن السّري بن مصعب أبو السري الكوفي (ت57 ١ه).‏ 


محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» أبو كريب الكوفي (ت57 اه). 


.)504/17( سمع منه مجلسًا واحدًا. انظر: (تاريخ بغداد) (03/9)» (السير)‎ )١( 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


٠‏ أحمد بن صالح المصري الإمام (ت148ه). 

١‏ محمد بن بشار البصري» المعروف ب(بتدار) (ت167ه). 

١١‏ محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي» النيسابوري 
(ت8مو١اه).‏ 

وغير هؤلاء. 

الطبقة الثالثة: وهم قوم في عداد طبقتِه» وبعضهم من أقرانه» منهم: 

.)ه١5١ت( الحسن بن محمد الصباح‎ ١ 

؟ ‏ عمر بن الخطاب السجستاني (ت54١ه).‏ 

.)ه1١59ت( العباس بن الوليد البيروتي‎ ٠" 

5 - عباس بن محمد الدوري (ت١لااه).‏ 

ه ‏ محمد بن عوف الطائي (ت؟لااه) . 

وغيرُهم - رحمهم الله تعالى -. 

وسأذكرٌ فيما يلي أسماء عشرين شيخًا من شيوخه. مرنّبين على عدد 
مرويّاتِهم في كتابه (السنن)"2": 

١‏ مسدّد بن مسرمّد البصري (ت8؟١ه).؛‏ اثقة حافظ؛» (خ دات 
س)ء روى عنه في السئن (019) حدينًا. 

؟ ‏ عبد الله بن مسلمة القعنبي (ت١؟١ه).»‏ "ثقة عابد»» (خ م دا ت 
س)ء روى عنه في السئن (7705) حدينًا. 

- موسى بن إسماعيل التبوذكي (ت77١1ه)»‏ (ثقة ثبت»» (ع)) 


)١(‏ الاعتماد في ذكر عدد مرويّاتِ كل شيخ هنا على العدٌّ من واقع رواياته في الكتاب» 
ويبقى العمل من عمل البشر يعتريه من النقص ما لا يخلو منه عمل البشر. 


شيوخ الإمام أبي دا 
0 
روى عنه في السئن (915) حديثًا. 
5 - عثمان بن أبي شيبة (ت119ه)»ء «ثقة حافظٌ شهيرء وله أوهام»» 
١خ‏ ع8 د س .2 روى عله في السدن زفدقة حديئًا. 


الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت١54؟ه).»‏ روى عنه (179) 


3 
3 


” - قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني (رت٠:‏ ؟ه)ء (ثقة ثبتق2 رع 
روى عنه في السئن )١55(‏ رواية. 
الإمام أحمد بن فلع المصري (ت58 ؟ه)ء «ثقة حافظاء (خ 
د)ء روى عنه )١59(‏ حديئًا. 
8 عبد الله بن محمد النفيلي (رت: "اه «ثقة حافظكق, 2 36 
روى عنه في السئن (؟5١)‏ حديئًا. 
4- الحسن بن على الحلوانى (ت57١ه).‏ «ثقة حافظء له 
تصانيف»», (خ م دات ق)» روى عنه (177) حديًا. 
٠‏ محمد بن كثير العبدي (ت7؟1١ه)»‏ اثقة» لم يُصِبٍ من 
ضعَفَهل 7 روى عنه في الستقع (9؟١)‏ حديئًاء 
- مسلم بن إبراهيم الفراهيدي (ت77١ه)»‏ «ثقة مأمون مكثرا» 
0 روى عنه فى السئن )٠١(‏ حديثاء قال الحافظ عنه: اوهو أكبرٌ 
ع لأبي داود)0©) 


محمد بن المثنى البصري (رت87اه)ء اثقة ثبتكق) (ع. روى 
عنه )١٠١١(‏ حديئًا. 


)١(‏ «(التقريب) (ص/579 برقم/5577). 


فل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاز 
المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


فع م همه 


٠‏ حفص بن عمر بن الحارث الثَّمَري (ت6؟1ه).» «ثقة ثبت» 
عيب بأخذ الأجرة على الحديث»» (خ د س)» روى عنه (98) حديثًا. 


8 محمد بن العلاء بن كريب الهمذاني» أبو كريب الكوفي 
(ت147ه)ء اثقة حافظ؛؛ (ع): روى عنه (80) حديئًا. 


06 أحمد بن عمرو ابن السَّرْح المصري رت٠ةاه)ء‏ (ثققلن م د 
س ق). روى عنه (850) حديئًا. 

5- محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلى 
مت8مه؟ه) «ثقة حافظ جليل».» دخ :)» روى عنه في السئن (911) 
حديئًا. 

/ا١! ‏ محمد بن بشار البصري» المعروف ب(بتدار) نت؟6١ه)‏ 
'ثقة»» (ع)» روى عنه في السئن (58) حديثًا. 

سليمان بن حرب الأزدي البصري (ت5؟1١ه)»‏ «ثقة إمام 
حافظ», (ع): روى عنه (54) حديثًا. 

48 هناد بن السري بن مصعبء أبو السري الكوفي (ت”57 1ه)ء 
اثقة (عخ م 4): روى عنه في السئن (15) حدينًا. 

٠‏ - إبراهيم بن موسى الفراء الرازي (ت بعد ١٠١٠ه)ء‏ اثقة 
حافظ»» (ع)» روى عنه في السئن (05) حدينًا. 

وأبرزٌ مَن تخصّصٌ عليهم في الحديث هما الإمامان: أحمد بن 
حنبل» وابن معين» قال المزيُ لما ذكرٌ ابن معين في شيوخه: «(وعنه 
وعن أحمد بن حنبل أخدّ علمّ الحديث)”2» ويُضاف إليهما: الإمام علي 
ابن المديني» وقد استفادً منهم» ونقل آراءهم في الأحاديث والرواة» كما 


.)2"8094/١1( (تهذيب الكمال)‎ )١( 


شيوخ الإمام أبي داود 
شيو الإهام أبي داو 


يتبين ذلك من قراءة (سؤالات الآجري). 

وأكثرٌ مَن لازمّه من الثلاثة: هو الإمام أحمد» فقد لازمّه وتأئر به 
وأخلّ عنه الحديتٌ والفقه» كما استفادٌ منه فى العقيدة. 

قال الإمام الذهبي : «كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه: من 
كبار الفقهاء» فكتابّه يدل على ذلك» وهو من نجَباء أصحاب الإمام 
أحمدء لازم متجلستهة مندة» وأسالة عن دقاقي المسائل في الفروع 


والأصول)7". 


وقد روى عنه في (السئن) فقط مائئين وتسعًا وعشرين حديثّاء ووجّه 
إليه أسئلةٌ كثيرةٌ في الأحاديث والرواة» ودرّنها في سؤالاته للإمام أحمدء 
وهو مطبوعء كما أنه وجّه إلى الإمام أحمد أسئلةً كثيرةً في الفقهء ودوّنها 
في كتاب» وقد طبع باسم (مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود). 


© © © 


.)81١ - 8١ (سير أعلام النبلاء) (2»)7519/11 وبمثله قال السخاويٌ في (بذل المجهود) (ص/‎ )١( 


2 نن الإمام أ السجستازذ 
المدخل إلى سئن الإ م أبي داود السجستاني 


سر الا 


المبحث الرايع 


7< 
تذلافت 


تلاميثُ الإمام أبي داود 


روى عنه خلقٌ كثيرٌ من العلماء والأئمة20: وهاك ذكر بعض 
المشهورين: 


١‏ الإمام الترمذي (ت9/ااه)» وقد روى عنه الترمذيّ في (جامعه) 
ثلائةٌ أحاديث””» كما روى عنه بعضٌ آراء الإمام أحمد في الرجال©. 


- الإمام النسائي (ت ١7‏ لاه)7. 
- أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحافظ (ت١١1"م).‏ 


الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايينى (ت15ه) 
صاحبٌ «المستخرج» المشهور على صحيح الإمام مسلم. 
م علي بن عبد الصمد» الملّب ب«علّان» وباماغْمّه» (ت894١اه).‏ 


,)"50- ”50/١١( انظر: (تهذيب الكمال)‎ )١( 

(؟) هي الأحاديث (59001. مت 8/44). 

(9) انظر ‏ مثلّا -: بعد (ح/455). 

(5) قال الإمام المزي: «روى النسائيٌ في (السّئّن) عن أبي داود» عن سليمان بن حرب» 
وعبدٍ الله بن محمد النفيلي» وعبد العزيز بن يحيى الحرّاني» وعلي بن المديني» 
وعمرو بن عون الواسطيء ومسلم بن إبراهيم؛ وأبي الوليد الطيالسي» وروى في 
كتاب (يوم وليلة) عن أبي داود» عن محمد بن كثير العبدي. والظاهرٌ 9 أبا داود في 
هذا كلّه هو السّجستانئٌ؛ فإنه معروفٌ بالرواية عن هؤلاء» وقد شاركّه أبو داود 
سليمان بن سيف الحرّاني في بعضهمء» وروى عنه في كتاب (الكنى) وسمّاه ولم 
يكنه». (تهذيب الكمال) *51/11١(‏ - 007357 وانظر: (السير) (5017//1). 


تلامينُ الإمام أبي داود 


- ابنّه الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود (ت715ه). 
- أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت١181ه).‏ 


8 - علي بن الحسن بن العبد الأنصاري (ت778ه) أحدٌ رواة 
السدن» 


4 الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي (ت90"ه). 


٠‏ -أبو على أحمد بن عمرو اللؤلؤي (ت77هم) أحدٌّ رواة السئن. 

بل سمعٌ منه شيخ الإمامٌ أحمد حديئًا واحدّاء قال ابن الحافظ أبو 
العُشَّراء الدارمت0" عن أبيه”" حديئًا غير «لو طَعَنْتَ في فخذها لأجزاً 
عنك””؟ فقال: لاء فقلت: حدّئنا محمدٌ بن عمرو الرازي» حدثنا 
عبدٌ الرحمن بن قيس» حدثنا حمادُ بنُ سلمة» عن أبي العُشّراء الدارمي» 
عن أبيه» قال: «ذكرت العَتِيرةٌ لرسول الله يله فحسّئها). 


)١(‏ اختلف في اسمهء فقيل: اسمه أسامة بن مالك بن قهطمء وقيل: عُطاردء وقيل: 
يسارء وقيل: سنان بن بَرْزء أو بَلْزه وقيل: اسمّه: باز بن يسارء وهو أعرابي كان 
ينزل الحفرةً بطريق البصرة» وهو مجهول. انظر: «تهذيب الكمال) (5*/ 2)86 
(التقريب) (ص/568). 

(؟) مجهول لا يُدرى من هو. كذا قال الخطابي والذهبي. انظر: (معالم السئن) »)١١1//4(‏ 
(ميزان الاعتدال) (061/5). 

() أخرجه أحمد في (المسند) (4/ 207754 وأبو داود 79٠/1‏ - 751ح/7870)» والترمذني 
(2/ دلاح/541١).»‏ والنسائي (751/19اح/ »)547١‏ وابن ماجه (5/ 7184/٠١57‏ من 
طرق» عن حماد بن سلمة؛ عن أبي العشراء» به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا يُعرف 
لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث...'. وقال الخطابي في (معالم السئن) :)1١179//54(‏ 
«وضعفوا هذا الحديتٌ لأنّ راويه مجهول» وأبو العشراء الدارمي لا يدرى مَن أبوه؟ ولم 
يرو عنه غير حماد بن سلمة». 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 

فقال أحمد: ما أحسئه! يشبه أن يكون صحيحًاء كأنه من كلام 
الأعراب. وقال لابنِه: هاتٍ الدَّواةً والورقة» فكتبه عني. 

ثم شهدتّه يومًا وجاءه أبو جعفر بن أبي سّمينة”'2 فقال له أحمد: 
يا أبا جعفرء عند أبي داود حديتٌ غريبٌ فاكثبه عند فأملَيتّه عليه©. 


© © © 


.)ها١89ت( هو محمد بن يحيى بن أبي سميئة البغدادي التمّار‎ )١( 
(مناقب أحمد) لابن الجوزي‎ :)08  5//١( انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب‎ )0 
(ص/ 55 (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) للسخاوي (ص/ 40 -/اة).‎ 


مؤلفات الإمام أبي داود 


ا 


المبحث الخامس 


5 
5 


مؤلفات الإمام أبي داود 


ألّف الإمامُ أبو داود مؤلََّاتِ كثيرةً في علم الحديث» وعلم الرجال» 
والفقه. والعقيدة» والتفسير» وقد وصل إلينا بعضّها دون بعضص. 

وفيما يلي ذكرٌ لأسماء كتبه المطبوعة والمفقودة: 
أولّاه كتبّه المطبوعة: 

١‏ كتاب «السنن»: وهو مطبوع ومتداول» وهو المقصودٌ بتأليف هذا 
المدخل. 

١‏ رسالثه إلى أهل مكة في وصف سُئَنِهِ: وقد طبعت عدة طبعات» 
أحسئّها - من حيث الجملة - طبعة الدكتور محمد لطفي الصَّبَاغْ. 


"٠"‏ - كتاب المراسيل: وهو كتابٌ مخصّصٌ لجمع الأحاديث المرسّلة 
الواردة في الأحكام. وقد رتّبَه على الأبواب الفقهية» وذكرٌ تحت كل 
باب ما يناسبه من المراسيل» وهو فريدٌ في بابه» وعلدٌ أحاديثه (لالاه) 
حديًا مرسّلًا”'". وقد طبع مرارّاء آخرُها وأحسنُّها بتحقيق شيخنا الدكتور 


- )7١ وقد جزم الشيخ الدكتور سعد الحميّد في رسالته (مناهج المحدّثين) (ص/‎ )١( 
بأن كتاب المراسيل جزءٌ من‎  )”5 وكذلك الشيخ البراك في (الإمام أبي داود) (ص/‎ 
0 كتاب (السئن)» وليس كتابًا مستقلاء واستدل بما ورد في رسالة أبي داود لأهل‎ 
من قوله: «ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدو أربعة' آلاف وثمانماثة‎ 
حديث» ونحو ستمائة حديث من المراسيل». قال الشيخ: «وإذا ما نظرنا لكتاب‎ 
- المراسيل لأبي داود نجد أنه يحتوي على هذا العدد تقريبّاء وليس في كتاب السئن‎ 


المدخ نن الإمام أ السجستاز 
المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 
عبد الله بن مساعد الزهراني. 


: - مسائل الإمام أحمد: وهي في الفقه» والكتابُ مريّبٌ على أبواب 
الفقه» وهو مطبوعٌ سنة (107١ه)‏ بتحقيق الشيخ محمد رضاء ثم أعيد 


و 
تصويره. 


- سؤالات أبي داود للإمام أحمد في الرجال: طبع بتحقيق الدكتور 
زياد محمد منصور عام (8١5١ه).‏ 


1 الرواة من الإخحوة والأخوات: طبع بتحقيق الدكتور باسم 
الجوابرة عام (5048١ه).‏ 


سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود في الجرح والتعديل: طبع 
جرغ منه بتحقيق محمد بن علي العمري» وطيقنا الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية عام (1999اه)ء ثم طبع كاملا بت بتحقيق الدكتور عبد العليم 
البستوي عام (514١ه).‏ 


8 - الزهد: طبع في الهند بتحقيق ضياء الحسن السلفي عام 
(51١ه).‏ وطبعة أخرى بتحقيق ياسر بن إبراهيم بن محمدء وغنيم بن 
عباس بن غنيم » عام (85١5١اه).‏ 


ثانيّاء كتبه المفقودة": 
١‏ الناسخ والمنسوخ: رواه عنه أبو بكر النجادء وسماه ابن خير 


- - لو نظرنا إليه مجردًا عن كتاب المراسيل ‏ هذا العدد من المراسيل» بل المراسيل فيه 
قليلة». 
وما ذكرّه الشيخ مسلّم بده ولكن جرت العادة على رواية الكتابّين كلّ على حدة؛ 
وعليه جرى العمل عند الطبع» » فهما كتابان مستقلان. 
)١‏ إذا لم أعثر لكتاب ما على نسخةٍ مخطوطة» ولم أجد له ذكرًا في مصادر المخطوطات 
من الفهارس : اعتبرته مفقودّاء» وقد تكون له نسخ مخطوطة لم أقف عليها. 


مؤلفات الإمام أبي داود 


الإشبيلي (ناسخ القرآن ومنسوخه)”". وقد نقلَ عنه كثيرٌ من العلماء» وهو 
من الكتب التى ورد الخطيبُ بها دمشق”"'» كما أنه من موارد الحافظ 
ابن حجر في كتابه (تغليق التعليق)» ورمز له المزيٌ ب(خد). 

؟ - الردٌ على أهل القدّر: وسمّاه بعضّهم (الرد على أهل الأهواء 
والقدر). نقلَ عنه كثيرٌ من العلماء» ورمز له المزي ب(قد), وقد حفظ ابن 
بطة في كتابه (الإبانة ‏ قسم القدر) قسمًا كبيرًا من نصوص هذا الكتاب 
يصل إلى (7540) رواية”". 

 *‏ البعث والنشور. 

4 - دلائل النبوة. 

التفرّد في الدين» وهو كما يقول المزي: ما تفرد به أهل 
الأمصار من السئن”*. وهو مرئَّبٌ على الأبواب. قال شيخ الإسلام: 
«يبِيّقُ ما اختصٌ به أهلٌّ كلّ مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد 
مسئدةً عند غيرهم)2. رواه عنه ابن داسه واللؤلؤي», وهو مما ورد به 
الخطيبٌ دمشق”. 

5 - مسئد مالك: رمز له المزي ب(كد). 

* - فضائل الأنصار: رمز له المزيٌ ب(صد). 

8 - المواقيت: هكذا سمّاه السخاويٌ وغيره» وسمًّاه المزيٌ (معرفة 


)١(‏ (فهرست ابن خير) (ص/49). 

(؟) انظر: (الخطيب البغدادي وأثره في علم الحديث) (ص/097. 

() انظر: (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السئن) للشيخ عبد الله البراك (ص//9* -08. 
(4) (تهذيب الكمال) .)16١/١(‏ 

(5) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) .)147/9١(‏ 

(5) (الخطيب البغدادي وأثره في علم الحديث) (ص/95). 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 
الأوقات)20, 

4 الطهارة الكبير. 

٠‏ - فضائل رمضان» وستٌ من شوالء والعشرء وعاشوراء. 

١‏ - مناسك الحج الكبير. 

القضاء الكبير. 

١‏ - الإيمان قول وعمل. 

8 - أعلام النبوة. 

0 - المبتدأ. وهو من مولد موسى 8# إلى انقضاء غرق فرعون 
وأخبار بني إسرائيل وغيرهاء والسيرة إلى حيث النبي ه1"). 


وغيرها من الكتب التي لم أجد لها أثرًا في عالم المطبوعات أو 
المخطوطات» والتي نسبّها العلماءُ إلى أبي داود”". 
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(1) (تهذيب الكمال) .)095١/1(‏ 
زفق انظر: (بذل المجهود) للسخاوي (ص/ 6١‏ ). 


() للوقوف على أسماء أكثر كتبهء انظر: (بذل المجهود في نخحتم السئن لأبي داود) 
للسخاوي (ص/ 9١‏ "9). 


مكانثه العلمية 


ا 


المبحث السادس 
مكانثه العلمية 


م4 
0 


اوم اوم 


كان الإمامٌ أبو داود كنْهُ من الأئمة الذين برزوا في ميادين عدة» فقد 
كان من أئمة الحديث روايةً ودراية» كما كان إمامًا فى نقده وعِلَّلِه 
وجمعٌ إلى ذلك الإمامة في الفقه. 


وقد اجتمعت له «عوامل عدة أسهّمّت في إبراز مكانته العلمية» منها: 
هِمّة عالية في الطلب» مدفوعة بحماسة الشباب وقوته» وصفاء روحي 
يدفعُه للمزيدء وَسُمُوُ نفس عن الظهورٍ وحبٌ الشهرة» مع التفرّغ التامٌ 
للعلم وتحصيله؛ ورحلةٌ لم تنقطع إلا بحلول الأجل؛ وعصرٌ حضاري 
سمح لأمثاله بالتفوّقٍ والبروز)0". 


ويكفي لاد ة على المكانةٍ العالية التي تبوّأها أبو داود: قصّتّه مع 
الأمير الموفّق"©» حيث إنه لَمّا تسيّبَ الزَّنخُ في خراب مدينة البصرة؟: 


.)7"97/1( (تغليق التعليق على سئن الإمام أبي داود)‎ )١( 

(؟) هو الأمير أبو أحمد الموفق طلحة (ومنهم من سماه محمدًا) ابن المتوكل على الله 
جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد الهاشمي» العباسي» أخو الخليفة المعتمد» ووليٌ 
عهدهء ووالدٌ أمير المؤمنين المعتضدء قال ؛ الذهبي: «عقد له أخوه بولاية العهدٍ من 
بعد وَلَذِه جعفر سنة ة (لككماء فكان المرق بيده العقدٌ والحل» لا يبرم م أمرّ دونه 
وكان من أعلاهم رتبة وأنبلهم رأيّاء وأشجيهم قلبّاء وأوفرهم هيبةٌ وأجودهم كقّاء 
وكان محبوبًا إلى الرعيّة» ولا سيما لما استؤصل الخبيثٌ طاغوتٌ الزنج على يديه». 
توفي (8/ا؟ه)ء انظر: (تاريخ بغداد) »)١79//5(‏ (السير) (159/17). 

7) بدأت فتنةٌ الزّنِجِ في النصفب من شوال من سنة (100ه)» حينما ظهّرٌ رجلٌ بظاهرٍ 


المدخ نن الإمام أبي داود السجستاز 
خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


طلبٌ الأميرٌ الموقّقُ من أبي داود أن ينتقِل إلى البصرة لِتُعَمرَ به 

فقد حكى الخْطَّابِنُ عن أبي بكر بن جابر معام ابيكاوقه 1ه قال: 
كنتٌ معه ببغداد» فصلَينا المغربّ. إذ قُرعَ عَ البابُ ففتحتّهء فإذا حادم 
يقول: هذا الأميرٌ أبو أحمد الموقّق يُستأؤن؟ فدخلتٌ إلى أبى داود» 
فأخبرثه بمكانه» فَأذِنَ له فدخل وقعّدء ثم أقبلَ عليه أبو داود وقال: ما 
جاءً بالأمير في مثل هذا الوقت؟! فقال: خلالٌ ثلاث» فقال: وما هي؟ 


تنتقلُ إلى البصرة فتتّخِذُها وطَنًا؛ لِيَرحَلَ إِليكَ طلَبَةُ العلم من أقطار 
الأرضء فتُعمَرَ بك» فإنها قد خََرِبَت» وانقطعٌ عنها الناسُ لما جرى 
عليها من محنة الزّنج. فقال: هذه واحدة» هات الثانية. 

قال: وتروي لأولادي كتابَ السنن. فقال: نعم. هاتٍ الثالثة. 

قال: وتُفْرِدُ لهم مجلسًا للرواية؛ فإِنّ أولادَ الخلفاء لا يُقعدون مع 
لعامّة. فقال: أمّا هذه: فلا سبيلّ إليها؛ لأنّ الناسَ شريقّهم ووّضيعَهم 


في العلم سواء. 


البصرة يزعم أنه علي بنُ محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» ولم يكن صادقًا في دعواه» وإنما كان من عبد القيس» واسمٌّه: 
علي بِنُ محمد بن عبد الرحيم» وأصلّه من قرية من قرى (الري)؛ وقد تبعّه خلق من 
الزنج» ولم يزل يتقوّى حتى استولى على البصرة في (5١/١٠/لاهاه)ء‏ فقتلوا من 
أهلها خلقًا كثيرّاء وأحرقوا جامعها ودورًا كثيرة» وانتهبوهاء وعم الخرابٌ أرجاءً 
البصرة؛ فلم يزل فيها قويّاء حتى سار إليهم أبو أحمد الموفق من بغداد في صفر سنة 
5ه فلم يزل يُحارِبُهم حتى استولى على آخرٍ مدينةٍ من مُدُنِهم المحصّنة - وهي 
المختارة ‏ سنة (758ه)2 وفرٌ وّ الخبيثٌ من هناك ولاحقّه الموفّق» إلى أن قتلّه في 
ااه). 

وكان استمرارٌ هذه الفتنة: )١4(‏ سنةّء و(4) أشهرء و(5) أيام. انظر: (تاريخ الطبري) 
»5579١- 5١14/9(‏ (الكامل) لابن الأثير (7/ 07175» (البداية والنهاية) لابن كثير 
لاله مم ه). 


كاله اديه 


قال ابن جابر: فكانوا بعد ذلك يحضرون ويقعدون في ىم 00 


ميق 
ويُضرّبٌ بينهم وبين الناس سِترٌ فيسمعون مع العامة ". 


ففي طلب الأمير وقوله: «تنتقِلُ إلى البصرة فتَتَّخِدُها وطنًا؛ لِيَرحَلَ 
إليك طلبَةٌ العلم من أقطار الأرضء فتُّعَمَرَ بك» ‏ دلالة واضحة على أنّ 
أبا داود قد بلغ الذروة العُلْيا في المكانة والشهرة» حيث إِنَّ انتقالّه إلى 
مدينةٍ من المدن التي تعرّضت للخراب كفيلٌ لإعادة إعمارها لكونه مقصِدَ 
طلّابٍ العلم من أقطار الأرض. 


وأبررٌ العلوم التي برزّ فيها أبو داود هي : علم الحديث» وعلم الفقه. 


أما علمم الحديث ووَاية ودرايةٌ: فكان هاجسّه الأول» فحدَّتَ وروفق»*» 
وصنّت ونقد وجرّح وعدّل وعلل» ويتمثّلٌ علمّه بالحديث فى عذة مجاللات: 


١‏ السماع والحفظ والرواية: 
يقولٌ الإمامٌ أبو داود: «كتبتٌُ عن رسولٍ الله يل خمسّمائة ألف» 
اتَتَحَبتٌ منها ما ضمَّنّه هذا الكتاب ‏ يعنى كتاب السئن -..)0© 


)١(‏ قال المسعودي في (مروج الذهب) (87/5): «وأحدَتٌ المتوكّلٌ في أيايه بناء لم يكن 
النامنُ يَعرٍفونه» وهو المعروفٌ بالجيري والكمّين والأروقة» وذلك أن بعضٌ سَمَاره 
حدَّنه في بعض الليالي أنَّ بعضّ ملوك الجيرة من النعمانية من بني نصر أحدت بنيانًا 
في دار قراره - وهي الحيرة - على صورة الحرب وهيئتهاء لِلَهَجه بها وميله نحوها؛ 
لئلا يَغِيبَ عنه ذكرّها في سائر أحواله. فكان الرُواق فيه مجلس الملك» وهو الصدرء 
والكمان عبمئة وميسرة: ويكون في البيكين اللذين هما الكُمّان مَنَ يقربُ منه من 
خواصّهء وفي اليمين منها خزانة الكسوة» وفي الشمال ما احتيجٌ من الشراب» 
والرّواق قد عمّ فضاوؤًه الصدرٌ والككمين» والأبواب الثلاثةٌ على الرواق. فسّمّي هذا 
البنيان إلى هذا الوقت ب(الجيري والكمين) إضافة إلى الحيرة» واتبع الناسُ المتوكل 
في ذلك اثتمامًا بفعله» واشتهّرٌ إلى هذه الغاية». 

(؟) انظر: (معالم السئن) »)7/١(‏ (سير أعلام النبلاء) (035/17). 

() (تاريخ بغداد) (9//ا0)» (تاريخ مدينة دمشق) (195/917). 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


ووّصت كانه أنه كان يفي بمذاكرة مائة ألف حديث 
فتأمّل هذه الثروة العلمية من الأحاديث كيف جمعّها وحفظهاء ثم 
تأمّل قدرتّه على الانتخاب منهاء وتمييزها وتمحيصها!”". 
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- علم الجرح والتعديل: 
إِنّ علمّ الجرح والتعديل من أدقٌ علوم الحديث» فلا يُقِيمٌ عليه إلا 
من انّصَفَ بسعة الاطلاع في الأخبار المرويّة ورواتهاء وكان عارفًا 
بأحوال أولئك الرواة وظْرّق مرويّاتهم؛ وبالأسباب الداعيّةٍ عيّةِ إلى التسامّل 
أو الانحراف عند بعضهم» إضافةً إلى معلوماتِ حديئيّة أخرى؛ كمعرفةٍ 
سنة ولادة الراوي ووفاتِه» ومِمّن سمع ومّن أخدّ عنه؟ وكيف كانت كتبه؛ 
هل هي صحيحة أم لا؟ إلى غير ذلك مما لا بِدَّ منه في هذا الميدان. 


كما أنه لا بدّ أن يكون ذا قَهم حادٌ ويقظة» لا يَستَفِرُه غضبٌ ولا 
يُستميلُه هوّى» ولا يتجاورٌ فى حكمه على أحدء بل يُصِيرٌ أحكامه بأمانةٍ 
0 1 


وهذه المرتبةً من العلم لا ينانها إِلّا مَن سهّلَ الله سبيلَ الوصولٍ 
إليهاء ٠»‏ فلم يبلغها إِلّا الأفذادٌ ممن برُوا أقرائهم» فكم عالم لا يُعَوّلُ على 
ما يقوله في هذا الفن2. 


ومن هؤلاء الأفذاذ: الإمام م داود» فهوأحذ أكمنة ة الجرح 
والتعديل» وشيوحه فى هذا العلم كثيروك» أبرزُهم الأئمة: أحمد بن 


.)037/1( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.097/1( (؟) انظر: (تغليق التعليق على سئن الإمام أبي داود)‎ 
انظر: مقدمة الدكتور محمد علي قاسم العمري ل(سؤالات الآجري) (ص/05).‎ )( 


زدى قال علي بن المديني في إمامّين من أئمة الحديث: «أبو تُعِيم وعقّان لا أقبل كلامهما 
في الرجال» هؤلاء لا يَدَعون أحدًا إِلّا وقعوا فيه». (تهذيب التهذيب) (9/ ؟58). 


مكانثته العلمية 
حنبل؛ وابن معين؛ وابن المديني» وهؤلاء الثلاثة أبرز أئمة الجرح 
والتعديل في عم على الإطلاق. وقد لزمّهم مدة» مما مكّئّه من 
التبُرٍ فيه» وقد درَّنَ سؤالاته لشيخه أحمد في كتاب مستقلٌ سبق 
الحديثٌ عنه» كما أنَّ تلميّه أبا عبيد الأخري حت انواك شيخه في 
كتاب مستقل طبع باسم (سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود 
السجستاني). 


كما أن منهبجه في الجرح والتعديل قد دُرِسَ بتوسّعء ويُصَنَّفُ أبو 
داود في الأئمة الذين تكلموا في سائر الرواة؛ لأنه تكلم في رواة 
الحديث على اختلافيٍ بُلدانهم وتبايُنهاء أما من حيث المنهج: فيُعَدٌّ من 


' - علم علل الحديث: 


يعد علم عِلَلٍ الحديث من أدقٌ العلوم وأصعبيها؛ ؟ لخفاء ءِ أمره 
وغموض شأنه» وعدم تمكن غير العالِم البصير الناقدٍ من مزاولّته» فلذلك 
لم يَشتَغِل به إلا القلَةُ بن أل النميزة والدراية» ومن أولئك الأئمة 
الإمامٌ أبو داودء قال ابنُ منده: «الذين أخرجوا الصحيح» وميّزوا ات 
من المعلول» والخطأ من الصواب أربعة: البخاري» ومسلمء وأبو داود 
السجستاني» والنسائي»”". 


وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي (ت775ه): «كان أبو داود 
أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله كلد وعلمه وعلَّله وسنده00", 


)١(‏ انظر: دراسة محقَّقَي (سؤالات الآجري): الدكتور محمد علي قاسم العمري 
(ص/١7‏ - /77): والدكتور عبد العليم البستوي (١//ا”)‏ وما بعدها. 

(؟) (شروط الأئمة) لابن منده (ص/ 57) - بتصرف يسير -. 

() «تاريخ بغداد) (08/9). 


المدخ ئن الإمام أبي داود السجستاز 
اخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


وسيأتي عرض نماذج من فوائده في العلل في أواخر هذه الرسالة - 
إن شاء الله تعالى . 
فقه الحديث: 

بلغ أبو داود فى الفقه رتبة الاجتهاد» وهو قرينٌ الإمام البخاري في 
ذلك» شهدَ له بذلك الأكمة» منهم شيحٌ الإسلام ابن تيمية» فقد سُهْلَ 
كله : «هل البخاريٌ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه... 
هل كان هؤلاء مجتهدين لم يُقلّدوا أحدًا من الأئمة» أم كانوا مقلّدِين؟ 

فأجاب: «أما البخاريٌ وأبو داود: فإِمَامَانَ في الفقه. من أهل 
الاجتهاد. 

وأمًا مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (وذكر آخرين): فهم على 
مذهب أهل الحديث...2300, 

ومما سبق يُعلم أن أبا داود كان كما صرّح به ابن حبان ‏ لأحدّ 
أئمة الدنيا فقهّاء وعلماء وحفظاء وتشكاءة وورعًاء وإتقانّاء ممن جمعٌ» 
وصئّف» وذبٌ عن الستن »+ وقمعٌ من خالقها وانتحل ضدّها9 . 

ولأجل مكانته هذه: لجأ إليه الأميرٌ الموفّق لينتقلٌ إلى البصرة لِتُعَمَرَ 
بهء» وكان الأميرُ الموَّنُ موقَّقًا فى اختياره» حيث استعادّت البصرةٌ 
مكانتها في الحديث والفقه بعد أن سكتها الإمامٌ أبو داود. 

ولأجل مكانته هذه جاء سهلٌ التُستَرِيٌ ‏ الزاهد المعروف - ققبّله بين 
عينيه - وستأتي قصَّنُّه في المبحث السابع - قال السّلَفِيُ معلّقًا على صنيع 
سهل التُستَري: «لم يَسهُلْ على سَّهل هذا الفعلُ مع انقباضه عن الناس» 


.)40 -4/90( (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)‎ )١( 
.0587/8( «الثقات) لابن حبان‎ )( 


مكانته العلمية 
وانزوائه عنهم ميلا منه إلى اليأس» وإيثاره الخمول» وتركه الفضول: إلا 
لإحياء أبي داود الحديثٌ والشرعٌ الشريفت بالبصرة عقيبَ ما جرى عليها 
من الزنوج القائمين مع القرمطي» وخرابهاء وقتل علمائها وأعيانها: ما 
جرى» واشتهر ا والعام من الورّىء وإتيان الموفق إليه وسؤاله 
إياه على التوججه في الانتقال إليها لحل إليه ويوْححَدٌ عنه كتابّه السئن وغيرٌ 
ذلك من علومه» وتعموانة؛ إذ تحفوٌ تحقّقٌ أن مقامّه بها وكوتّه بين أهليها يقوم 
مقام كُماةٍ أنجادٍ وحماة أمجادء وقليلٌ ما فعلّه سهل في 0000 
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مما يدل علن تميزٍ الإمامٍ أبي داود كُلَنْهُ وبروزه في الفقه» واهتمامه 
بهذا الياب: ما رواه عنه تلميده ه ابن داسهء قال: سمعتٌ أبا داود يقول: 
«كتبتٌُ عن رسول الله وَل خمسّمائةٍ ألف حديثء انتخبتٌ منها ما ضَمَئْنه 
هذا الكتاب ‏ يعني: كتابت السنن - جمعتٌ فيه أربعة آلاف وثمانمائة 
حديث» ذكرثٌ الصحيح وما يشبهّه ويُقاريُه» ويكفي الإنسان لدينه”"؟ من 
ذلك أربعةٌ أحاديث: 


أحدها: قوله كَلهِ: «الأعمالُ بالنبات)0© 


والثاني: قوله لله: امن سن إسلام المرء: تركٌه ما لا يُعُنيمه”*» 


.)”7//4( (مقدمة السلفي على معالم السئن)‎ )١( 

(؟) علَّقَ الإمامٌ الذهبئْ على هذا بقوله: «قولّه: (يكفي الإنسانٌ لدينه) ممنوعء بل يحتاج 
المسلمٌ إلى عددٍ كثير من السئن الصحيحوةٍ مع القرآن». (سير أعلام النبلاء) .)51١/19(‏ 
ولا شك أن مرا أبي داود بالكفاية هنا: أن هذه الأحاديث تشتملٌ على أصولٍ جامعة 
تدخلٌ في كثير من جوانب حياة المسلم. 

07 أخرجّه البخاريٌ في صحيحه (ح/١).‏ 

(:) رواه الإمامٌ مالكٌ في (الموطأ) (؟/2»)40 ومن طريقه الترمذيٌ (ح/5818): من 
رواية الزهري» عن زين العابدين علي بن الحسين» عن النبيّ يل مرسلا. 
ورواه أيضًا الترمذي (ح/71117) وابنُ ماجه (ح/79177) وابنُ حبان (ح/9؟١)‏ من 
طريق قرة بن عبد الرحمن بن حيويل» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة ويه مرفوتعًا. 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 
أذ 
والثالث: قونه يك: «لا يكون المرءٌ مؤمئًا حتى يَرضَى لأخيه ما 
5 لنفيه2, 
والرابع: قولّه بكل: «الحلال بَيّنّه والحرامٌ بَيّنّه وبين ذلك أمورٌ 
سا7 20 


وفى رواية ابن الأعرابئ عنه أنه أدخلَ فيها حديتٌ: «إِنَّ الله لا يقبل 
إلا 0 

وكلامٌ الإمام أبي داود هذا يدلُ على مدى الجهد الذي بِذْلّه في جمع 
سئةٍ النبيئ كلل وعلى عظمةٍ كتابه «السّئَن؛؛ لكونه عصارة ذلك الكُمّ 
الهائل من الأحاديث, التي دوّنّها الإمامٌ أبو داود في رحلاته المتكررة 
المتلاحقة. 

كما يدن على مكانة الإمام أن داود المتميّزة في فقه الحديثث 
ومقاصده؛ حيث أشارَ ف كلامة السابق إلى أنَّ هذه الأحاديث الأربعة ‏ 
أو الخمسة ‏ تمكّل أهميةٌ همية خاصّة؛ لكونها أصولًا جامعةً لكثير من 


الأبواب. 
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-- والمحفوظ هو الطريق المرسلة؛ فإن قرة بن عبد الرحمن صدوقٌ له مناكير» كما في 
«التقريب»» وقد رجح ح هذا الطريقٌ - المرسلة - كل من الأئمة: أحمدء وابنٍ معين» 
والبخاري» والترمذي» والدارقطني. 
بينما أوردّ النوويّ في (الأربعين) الطريقٌ الموصولةً وحَسَّئَهاء وصححه الشيخ الألبانيُ 
في (صحيح الجامع) (/ الؤلاه). 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ (ح/ »)١‏ ومسلم (ح/ 15) من حديث أنس طللك. 

(؟) أخرجه البخاريٌ (ح/ 07)» ومسلم (ح/544١)‏ من حديث النعمان بن بشير وَياء 

() انظر: (تاريخ بغداد) (01//4)» (تاريخ مديئة دمشق) (195/717). 

(5) أخرجه مسلم دحك من حديث أبي هريرة طؤه مطولًا. 


خناءٌ العلماء عليه 


ا 


المبحث السايع 
ثناءٌ العلماء عليه 


5 
ذأ 


ليس من الغريب أن تَتَرَاحَمَ كلماتٌ الأئمة ‏ المتقدّمين منهم 
والمتأخرين ‏ في الثناء على 7 كأبي داودء فمكانته العلميةٌ جديرةٌ بأن 
تََرِعَ جْمَلَ الثناء والمديح عليه 3 كل مَن له نظرٌ في الرجال م 
ولذلك فما مِن أحد ذكرّه إلا وأ ثنى عليه وأبدى إعجابّه بهء أو اكتفى 
بنقل ثناء المتقدمين عليه 

ولو أردتٌُ أن أستقصي ما قيل فيه من الثناء: لَحاولتُ شطّطّاء 
ولكنني أنقلٌ هنا شذراتٍ مما قيل فيه» فمن أقوال العلماء في الثناء عليه 

« قال الإمامان: محمد بن إسحاق الصّاغاني (ت١77ه)‏ وإبراهيم 
الحربي د - لما صئّت أبو داود (السئن) - : «ألين لأبي داود 
الحديثٌ كما ألين لداود 46 الحديد0". 


« وقال تلميذه علّان بن عبد الصمد (ت89؟ه): «كان أبو داود من 
فرسان هذا الشأن)”". 


« وقال موسى بن هارون الحافظ (ت594): «حَُلِقَ أبو داود فى 
الدنيا للحديث» وفى الآخرة للجنة» ما رأيتٌ أفضل منه؛. 


.018/11( (تهذيب الكمال)‎ »)١95/97( (تاريخ مديئة دمشق)‎ )١( 
.08/5( (إكمال تهذيب الكمال)‎ »)١98/177( (؟) (تاريخ مدينة دمشق)‎ 
.018/11( (تهذيب الكمال)‎ »)١95/97( (تاريخ مديئة دمشق)‎ )©( 


المدخ ئن الإمام أبي داود السجستاز 
اخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


« وقال أبو بكر الخلال الفقيه المعروف (ت١١"#ه):‏ أبو داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام المقدّم في زمانه» رجلٌ لم يَسبقه 
إلى معرفته بتخريج العلوم» وبصره بمواضعها: أحدٌّ في زمانه» رجل وَيِعٌ 
مقدّم”". 

وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي (ت775ه) في (تاريخ 
هراة) ‏ وابن خلكان ‏ : «كان أحدّ حُفّاظ الإسلام لحديث رسولٍ الله 
د وعِلْمِه وعِلَلِف وسئده» في أعلى درجة النسكء. والعفاف» 
والصلاح» والورع. من فرسان الحديث206 , 


« وذكرٌ الخلّال أنه كان إبراهيم الأصفهاني (ت155ه) وأبو بكر بن 
صدّقة (ت”797ه) يُرفعان من قدره» ويذكرانه بما لا يَذكران أحدًا فى 
زمانه بمثله”". 


« وقال محمد بن مخلد الحافظ (ت71ه): «كان يَفَى بمذاكرَة مائة 
ألف حديثء. أقَرّ له أهلُّ زمانه بالحفظ) "© 


« وقال مَسلّمة بن قاسم (ت"*ه"ه): كان ثقةّء زاهدّاء عارفًا 
بالحديث» إمام عصره فى ذلك , 


« وقال ابن حبان (ت65٠ه) ‏ وتبعه أبو سعد السمعانيٌ (ت557ه) -: 


)١(‏ (تاريخ بغداد) (9/ لاه). 

(؟) أسئده إليه الخطيبٌ في (تاريخ بغداد) (2)08/4» وابنُ عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) 
(198/75)» وذكرّه المزيُ في (التهذيب) »)0750/1١(‏ والذهبئٌ في (السير) 
(511/19).» وانظر: (وفيات الأعيان) لابن خلكان (504/7). 


9) انظر: (تاريخ بغداد) (9/ لاه), (تاريخ مدينة دمشق) (7؟9//ا19)» (التقييد) (5/9). 

(5) انظر: (سير أعلام النبلاء) (2»)7517/1 (بذل المجهود) للسخاوي (ص/ 88). 

(5) (تهذيب التهذيب) (؟/80)» (بذل المجهود) للسخاوي (ص/2))85 (ختم سئن أبي 
داود) للبصري (ص/88). 


ثناءٌ العلماء عليه 

«أبو داود أحد أئمة الدنيا فقَهّاء وعلمَاء وحفظاء وتسكاء وورعًاء وإتقانا» 

هِمّن جمع وصنّفء وذبٌ عن السَّئَنَء وقمَعَ مَن خالقّها واتبَحَلَ ضدّهام0". 
« وقال الحاكم النيسابوري (ت5٠4ه):‏ «كان أبو داود إمامّ أهل 


الحديث في عصره بلا مُدائعة»”". 


أبي داودء ووّصفه بالحفظٍ التامٌء والعلم الوافرء والإتقان» والورع» 
والدين» والفهم الثاقب في الحديث وفي غيره»©. 

0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت/االاه): «البخاري وأبو داود 
أفقهٌ أهل الصحيح والسئن)0©. 

« وقال الذهمبي (متمة لاه : «الإمام» شيخ شيخ السنةء» مقدّم 
الحفاظ)220 وقال: «ثبتٌّ) حجة »2 مام و 


« وقال الحافظ ابن كثير (ت:/الاه): «أحدٌ أئمة الحديث الرَّخّالين 
الجوّالين في الآفاق والأقاليم» جمعَ وصنّت وخرّج وألّفء وسمع الكثيرٌ 
عن مشايخ البلدان في الشام» ومصرء والجزيرة» والعراق» وخراسان» 
وغير ذلك» وله «السننٌ» المشهورةٌ المتداولةٌ بين العلماء...»7 


وجاء سهلٌ بن عبد الله التُستَري (ت87١ه)‏ إلى أبي داود فقيل: 


.)776 /9( (الثقات) لابن حبان (8/ 7587)»: (الأنساب) للسمعاني‎ )١( 

(7) انظر: (تاريخ مدينة دمشق) (157/97)» (بذل المجهود) (ص/2))85 (ختم سئن 
الإمام أبي داود) (ص/ 84). 

(*) (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي (؟7570/7)» وانظر: (الإيجاز) له (ص/04). 

(1) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (091/70. 

(5) (سير أعلام النبلاء) (07/1. 

(5) (الكاشف) للذهبي .)151//1١(‏ 

(0) (البداية والنهاية) لابن كثير (515/15). 
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هذا سهل بن عبد الله التُستَريُ جاءكَ زائرّاء فرحب بهء وأجلسّهء فقال 
سهل: يا أبا داود» إن لي إليكَ حاجة» قال: وما هي؟ قال: حتى تقول 
قد قضيتّها مع الإمكان» قال: قضيتّها مع الإمكان» قال: أخرج إلىّ 
لسائتك الذي تُحدَتُ به أحاديثٌ رسول الله ونه حتى أَكَبّلّمء قال: فأخرج 
إليه لسائف فقكله0©, 

والثناء عليه من الأئمة المتقدّمين والمتأخرين كثيرٌ جدَّاء وأكتفي بما 
سردثّه هناء مختتمًا بما ذكرّه الحافظ السَلَفِنُ (ت١لاده)‏ - عل كر 
لبعض ما قيل من ثناء العلماء على أبي داود ‏ قال: «وفضائل أبي 5 
كثيرة» ورتبته بين أهل الرّنّبٍ كبيرة» وما أوردثّه ههنا من فضله وقولٍ كبيرٍ 
بعد كبير: فقليلٌ من كثير...200, 


© © © 


)١(‏ (مقدمة السُلّفي على معالم السئن) (4//ا077: (التقييد) لابن نقطة (4/7): (تهذيب 
الكمال) .)2757/١١(‏ وانظر تعليق السُلْفَيٌ على صنيع سهل التستري فيما سبق عند 
الحديث عن مكانة أبي داود لله 

(؟) (مقدمة السُلَفِي لمعالم السنن) (4/ 890" -07*8. 
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وفيه فصلات: 
الفصل الأول: التعريف بسئن الإمام أبي داود. 
الفصل الثاني: منهج الإمام أبي داود السجستاني في سَلَيِه. 
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المبحث الأول: التعريف بسنن الإمام أبي داود. 
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المبحث الثالث: أقسامٌ الكتاب» وتبويبُه» وعددٌ أحاديئهء وعددٌ 
الأحاديث التي انتَحَبٌ «السننّ» منها. 

المبحث الرابع: مكانة «سئن الإمام أبي داود؛» وثناء العلماء 
عليه. 


المبحث الخامس: عنايةٌ العلماء بسئن الإمام أبي داود. 
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المبحث الأول 
التعريف بسنن الإمام أبي داود 


أولاء اسم الكتاب: 

اشتهِرَ هذا الكتاب باسم «السئن» - أو اسئن أت داود» مضافًا إلى 
مله -» ويبدو أن المؤلّت نفسّه سمّاه بهذا الاسم ومما معدل لذلك: 

قوله : «فإنكم سألتم أن أذكُرَ لكم الأحاديتٌ التي في كتاب «السَّئَنَ) 
أهي أصحٌ ما عرفت بالباب؟270"» وقوله: «وإِنّ من الأحاديث في كتابي 
«الْسّئَن) ما ليس بمتصل» وهو مرسّل)”" 2 وهكذا ذكرّه في عدة مواضع 
من رسالته المذكورة2. 

وَالسّئَنُ جمعٌ سنة» وهي عند الجمهور تُرادِفُ الحديث» ولكنّ مراد 
أن ذاوة بالستن هنا هي أحاديث الأحكام فقطء وهو أقرب إلى 
الاصطلاح الذي استقرٌ عليه المتأخرون» وهو أن كتب «السّئَنَ) هي 
الكتب المرثّبة على الأبواب الفقهية» من الإيمان» والطهارة» والصلاة» 
والزكاة» وهكذا. 


ثانيّاء موضوع الكتاب: 
موضوغه هو أحاديثٌ الأحكام» كما يوحى بذلك اسم الكتاب» وقد 
)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سُئَيِه) (ص/ 67). 


(؟) المصدر السابق (ص/ 0/4. 
5 انظر: (ص/ركت لاك الاء كلاء ,.)41١‏ 
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صرّح المؤلّفُ بذلك في آخر رسالته إلى أهل مكة قائلًا: «وإنما لم 
أْصَنْف في كتاب «السّئَن) إِلّا الأحكام» ولم أصئّف كتبّ الزهدء وفضائلٌ 
الأعمال» وغيرهاء فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام» 
فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها: فلم أخرجها»”". 

وكتابٌُ أبي داود يُعيَبَرُ أول كتاب مؤلّفٍ في أحاديث الأحكام» يقولٌ 
الخطابيٌ: «فأمًا السنن المحضة: فلم يقصد واحدٌ منهم جمعّها 
واستيفاءهاء ولم يقدر على تخليصها واختصارٍ مواضعها سد 
الأحاديث الطويلة ومن دل سياقها على ما اتفقّ لأبي داود»7© 

وقال: «وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديثٍ في أصول 
العلم وأمّهاتٍ السئن وأحكام الفقو: ما لا نعلمٌ متقدّمًا ما سبقّه إليه» 
ولا متأخرًا لحقّه فيه06", 


خالنّاء متى ألَفَ أبو داود كتاتّه «السنن©و 

النصوصٌ المتوقّرة في هذا الموضوع لا تمكّننا من الجزم بتحديد 
زمان تأليف أبي داود لكتابه «السئن»» فممًّا يُذكر في هذا السياق قولٌ 
الخطيب البغدادي: «وقَدِمَ بغدادَ غيرٌ مرّة» وروى كتابّه المصنّف في 
السئن بهاء ونقلّه عنه أهلّهاء ويُقال: إنه صِتَّفّه قديمّاء وعرضّه على أحمد 
ابن حنبل» فاستجادّه واستحسئه»". 

وهذا النصٌ يُفَيدُ أن تأليمّه كان قبل وفاة الإمام أحمد سنة 


.)4١/ص( (رسالة أبي داود إلى أهل مكة)‎ )١( 

(؟) (معالم السنن) للخطابي .)١١/١(‏ (9) المصدر السابق .)١7/1(‏ 

(5) انظر: (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السئن) للبراك (ص/ 49)» (تغليق التعليق 
على سئن الإمام أبي داود) للدكتور علي عجين /١(‏ 207» (أبو داود حياته وسئنه) 
للدكتور محمد لطفي الصباغ (ص/086-788). 

(5) (تاريخ بغداد) للخطيب (05/9). 
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0 كما يُستفاد من هذا النصٌ أ تأليف أبى داود لكتابه 


«السئن» كان مبكّرًا جدًا؛ إذ إنه ولد سنة (7١٠ه)»‏ وتوفى سنة 
(5/ا١ه)ء‏ أي: بعد (75) سنة من وفاة الإمام أحمد. 


وظلّ أبو داود يُعنى بالكتاب ترتيبًا وإقراء طيلة هذه السنوات الممتدَّة 
بين تأليفه للكتاب وبين وفاته» ومما يدل على ذلك: 


١‏ - قولُ راوي الكتاب الإمام الحافظ أبي علي اللؤلؤي بعد أن روى 
الحديث :)91١(‏ «هذا الحديثٌ لم 0 أبو داود في العرضة الرابعة»» 
قال صاحبٌ (عون المع : «أي : : لما حدّث وقرأ أبو داود هذا 


)١(‏ وهناك نصّان آخران في الموضوع لا يخلوان من إشكال: 
أولهما: ما قاله محمد بن صالح الهاشمي ‏ كما في (تهذيب الأسماء واللغات) 
(7754/5) - : «قال لنا أبو داود: أقمتٌ بطرسودن عشرين سنةً أكتبُ المسندَ» فكتبتٌ 
أربعةٌ آلاف حديث...». وهذا النضٌ يدل على استقرارٍ أبي داود تلك المدة الزمنية في 
طرسوسء» وأنّْ تأليقّه للسئن كان هناك. وهذا النضٌ لا يخلو من إشكالٍ سبق ذكرّه في 
مبحث رحلاتٍ أبي داود - عند ذكر مدينة طرسوس .. يُضاف إلى ذلك أنّ هذه الرواية 
وردّت عن ابن داسه أيضّاء وليس في روايته هذه الجملة» كما أن هناك اختلاقًا في 
اللفظء فلفظه عند السخاوي: «أقمتٌ بطرسوس عشرين سئة» فاجتهدت في المسئدء 
فإذا هاري آلاف حديث؛ وإذا مدار...4» مما يدل على تغييرٍ حصل في الجملة» 
والله تعالى أعلم. 
والشاني: ما نقلّه الزركشيٌ في (النكت على مقدمة ابن الصلاح) :)191/1١(‏ قال 
الزركشي: وعنه دأي: عن أبي داود -: «ما ني كتات السئن حديثٌ إلا وقد عرضئه 
على أحمد بن حنيل ويحيى بن معين»» وهذا يدل على أنه أتمٌّ تأليّه قبل وفاة ابن 
معين سنة (#ا#الاه). 
وهذا النضٌ لا يخلو من إشكال؛ وهو أن في كتاب السئن روايات كثيرة عن 
المصريين» منها )١154(‏ رواية فقط عن الإمام أحمد بن صالح المصري» و(١8)‏ رواية 
عن أحمد بن عمرو بن السرحء وأبو داود رحلّ إلى مصر عام (1140ه)؛. فكيف 
عرض هذه الروايات على ابن معين قبل سنة (7اه)؟! 
إلا أن الإشكالٌ يندفع إذا عرفناٍ أن الإمام أبا داود يريد أنه عرض أصولٌ هذه 
الأحاديث على الإمامين» ولا يقصدها مرويّةَ عن فلانٍ بعينه» والله تعالى أعلم. 
م 


2 المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 
الكتاب فى المرّة الرابعة: لم يقرأ هذا الحديث). 

١‏ وقال عليٌ ب ِنُ الحسن بن العبد أحدٌُ رواته أيضًا -: «سمعتٌ 
كتات الستن من أبي داوده ست مرار» بَقِيّتْ من المرة السادسة ة بقيّة) إذقك 
وفى تتمة الخبر أنه قرأها فى السنة التى مات أبو داود فيهاء» وهى سنة 
(هلاكه). 

*“- ومن ذلك ما نقلّه أبو بكر بن داسه عن أبى داود من قوله: 
«كتبتٌ عن رسول الله يله خمسمائة ألف حديثء» انتخبتٌ منها ما ضمنته 
هذا الكتاب...)0", 

وكل هذا يدل على أنه قد ألفه مبكرّاء وظلّ يرويه ويُقرئه ويُهِذّبه إلى 
أن وافته الميّهٌ عام (11/5ه)» وأنه كان قد انتهى من تأليف أصل الكتاب 
قبل وفاة الإمام أحمد كته والله تعالى أعلم. 

أما ما جزم به بعضٌ الباحثين من أنه ألَمَّه قبل سنة (٠٠7ه)”":‏ فلا 
شك فى خطتئه؛ لأنّ هذه السنة هى بداية رحلة أبى داود إلى البلاد 
العربية» فكيف أودعَ فيه روايات البغداديين والبصريين والكوفيين 
والحجازيين والشاميين والمصريين وهو لم يلتق بهم بعد أصلًا؟! 
رابعّاء تجزئة الكتاب: 

ذكرَ أبو داود فى الرسالته إلى أهل مك290 أن عددٌ كتب هذه النيتن 
هو )١18(‏ جزءًا مع المراسيل» منها جزءٌ واحدٌ مراسيل. 

ويبدو أن النسّاخ والرواة قد جرَّؤوا الكتابَ إلى أجزاءء وهذه التجزئةٌ 


)١(‏ ورد هذا في نهاية رسالة أبي داود إلى أهل مكة (ل: 1/7 ب). 

(؟) (مقدمة السلفي لمعالم السئن) ‏ المطبوعة في آخر (المعالم) ‏ (055/5. 
() جزم به الشيخ عبد الله صالح البراك في (الإمام أبو داود) (ص/7ا8). 
(5) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سئنه) (ص/0/8. 


التعريف بسنن الإمام أبي داود 
التعريف بسنن الإمام أبي داو 


تختلف باختلاف المجرّئين. 

أما الخطيبٌ البغداديٌ ‏ وهو الذي روى سنن أبي داود برواية 
اللؤلؤي - فقد جدرّأه إلى اثنين وثلاثين جزءاء لا كما زعم بعضهم أنه 
جرّأه ثلاثين جزءًا. 
خامسًا: طبعات الكتاب: 

طبع كتابٌ السئن عدة طبعات منذ عام (١/1؟1١ه)»‏ وبعضهم يذكر في 
المقدمة النسحٌ التي اعتمد عليها في الطبع» وآخرون ‏ وهم الأكثر ‏ لا 
يذكرون شيئًا. 

وفيما يلي استعراضٌ لبعض طبعاته : 

ء)ها١177( لعل أقدمها طبعةٌ دهلي بالهند سنة (1/ا١١اه)» ثم‎ ١ 
ثم 585اه).‎ 

١‏ - وطبع في القاهرة بالمطبعة الكاستلية» سنة (80١١ه)‏ في 

- وظبع في الهندء مطبع نول كشور» (ولدامهم) ويهامشه 
تعليقات الخطابى. 

5 - وبع في القاهرة بهامش شرح الموطأ للزرقاني» سنة (١81١ه).‏ 

٠‏ وطبع في الهند في لكهنوء مطبع أصح المطابع» سئة 
(1*#اه) وبهامشه اعون الودود شرح سئن أبى داودف, لأبى الحسنات 

 ”‏ وطبع في الهندء في حيدر آبادء (23191 917 3اه). 
التعريف ببعض الطبعات: 

١‏ طبعة عون المعبود: طبع الكتابُ طبعة حجرية في الهند عام 


المد< نن الإمام أبي داود السجستاز 
خل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


(17ه) في أربع مجلداتٍ كبارء بتحقيق الشيخ شمس الحق العظيم 
آبادي, طبعّها مع شرحه «عون المعبود»» وهي من أجود طبعات هذا 
الكتاب من حيث ضبط نصٌ أبي داود» وكذلك اعتماده على الأصول» 
حيث اعتمدٌ على )١١(‏ نسخةٌ من رواية اللؤلؤوي» وواحدة من رواية ابن 
داسهء واستفاد من كلام المزيّ في الروايات الأخرى» فأصبح متثه مقابلًا 
على عدة نسخ» مع الاعتماد على رواية اللؤلؤي. 

وقد أعيد نشرٌ هذا الكتاب وطباعته عام (/78١ه)»2‏ وصّفٌ على 
الطباعة الحديثة» وجُعِلَ في الأعلى متنٌ السنن» وفي الأسفل عون 
المعبود» وصدر في )١5(‏ جزءًاء نشره محمد عبد المحسن السلفي» 
صاحبٌ المكتبة السلفية في المديئة النبوية» بضبط عبد الرحمن بن محمد 
عسات :وقد وقعت فيها أخطاء كثيرة» فالطبحة الحجرية ادق بواضبط: 

١‏ - طبعة الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد: طبعت الطبعة 
الأولى في القاهرة عام (705١ه)‏ بمراجعة وضبط وتعليق الشيخ 
المذكورء في مطبعة مصطفى البابي الحلبي» والطبعة الثانية في 
(159ه)» ثم أعيد طبعٌه مرارًا في بيروت» والرياض» وإستانبول» في 
أربعة أجزاءء في مجلدين. ولم يُشر الشيخ إلى النسخ التي اعتمدّ عليهاء 
يقول الشيخ عبد الله البراك: «والذي رأيئّه في بعض حواشيه: أنه اعتمد 
على من سبَقّه)0©. 

"" - طبعة الشيحين عزت عبيد الدعاس وعادل السيد: طظبعت في 
خمسة مجلدات» صدر الجزء الأول عام (1784ه)» والجزء الخامسٌش 
عام (5954١ه)»‏ وذيّلاه بشرح الإمام الخطابي» وقامًا بتخريج أحاديث 
الكتاب» وأشارا إلى أنهما اعتمدا على نسخةٍ حَحَطَبَّةٍ كُيِبَت عام 


)١(‏ (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السئن) للبراك (ص/01). 
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التعريف بسنن الإمام أبي داو 


نسخ أخرى كلها مطبوعة» ووضعًا فهرسًا للأحاديث. 


5 - طبع في جدة بتحقيق الشيخ محمد عوامة» وهي في ستة 
مجلدات» السادسسٌ منها للفهارس المختلفة» وذكرٌ أنه اعتمدٌ على نسخة 
الحافظٍ ابن حجر العسقلاني» إضافة إلى سبع نسخ أخرى. وكان الحافظ 
ابنُ حجر يُشير إلى اختلاف نسخ الروايات» مع اعتماده على رواية 
اللؤلؤي» والمحقَّقُ أشارٌ إلى هذه الفروق بين النسخ» كما أنه ذكرٌ في 
المقدمة تفاصيل عن النسخ التي قابلَ عليها نسخةً الحافظ ابن حجر. 

ه ‏ طبعة دار التأصيل: 

طبع الكتابٌ في دار التأصيل سنة (5475١ه‏ - 18١1م)‏ في ثمانية 
مجلدات» الأولُ منها مخصّصٌ للدراسة» والثامنٌ منها للفهارس. 

وقد تضمنت الدراسةٌ خمسة أبواب؟ الأول: في التعريف بالإمام أبي 
داودء والثاني: في التعريف بالكتاب» والثالث: النسخ الخطية التي تم 
الاعتمادٌ عليها في التحقيق» والرابع: عن هذه الطبعة» والخامس: 
المنهج المتّبع في اختيار النْسَخْ الخطية وضبط وتوثيق «السئن». 

وقد تحدَّثوا في الباب الرابع عن الطبعات السابقة» وهي: الطبعة 
الهندية» وطبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» وطبعة الشيخ 
عوامة» وذكروا بعض المآخذ على تلك الطبعات كلّهاء وذكروا أن أدقّها 
وأصححها الطبعة الهندية التي طبعت مع شرحه «عون المعبود”". 

كما أنهم ذكروا المبرّرات العلمية لإعادة تحقيق الكتاب وضبطه"2 
وهي في جملتها جيدة. 


.)0117 00 /1( انظر: (السئن) لأبي داود‎ )١( 
(؟) المصدر السايق (١/5994؟) وما بعدها.‎ 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاذ 
اخل إلى سنن الإمام أبي داود ني 


وذكروا أيضًا أنهم حقَّقوا هذه الطبعة وضبطوها على ثماني عشرة 
نسخةً خطّيّة» وأنها رواية اللؤلؤيٌ» وقارنوها برواية ابن داسه 
وغيرها. 

وهذه الطبعة قد تكون أحسن الطبعات ضبطًا وتحقيقًا ودقَّة» وطبعاتُ 
دار التأصيل تمتازٌ بالتحقيق والاتقان والاعتمادٍ على أوثق النْسّخ الخطيّة 
من حيث الجملة» والكمالُ عزيزء والله تعالى أعلم. 

١‏ - طبع أخيرًا في مجلدٍ واحد عدة طبعات» وقفتٌ على أربع منهاء 
وهي : 

أ- طبعة دار السلام بالرياض عام (570١ه)»‏ بإشراف الشيخ 
صالح آل الشبخ. 

ب - طبعة بيت الأفكار الدولية عام (4١٠٠م).‏ وقد اعتمدوا على 
طبعة الدعاسء كما ذكروا أحكامٌ الشيخ الألباني على الأحاديث» 
وكذلك حواشي المنذري وابن القيم» وفي آخرها فهرسسٌ للأحاديث. 

ج - طبعة مكتبة المعارف بالرياض» باعتناء الشيخ مشهور حسن آل 
سلمان» وقد اعتمدّ على الطبعة الحجرية الهندية التي هي أصل عون 
المعبود» ووضع أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث» وذيّلّه بفهرس 
الأحاديث. 


د طبعة دار ابن حزم» ببيروت» عام (519١ه).‏ 


ولعلّ أحسنّ هذه الطبعات كلّها: هي طبعةٌ دار التأصيل» تليها الطبعةٌ 
الهنديةٌ الحجريّة من نسخة «عون المعبوداء أُمّا النسخة المطبوعة على 
الصف الحديث - من الطبعة الهندية -: ففيها أخطاء» وليست كالطبعة 
الحجريّة. والله تعالى أعلم. 


التعريف بسنن الإمام أبي دا 
ناد 
تنبيه: 
كنت جزمت في الطبعاتٍ السابقة بأن هناك خطأ توارةت عليه نسح 
عليهاء وهي سبعة» منها نسخةٌ الخطيب”ا» وهو في (ح/18١1)‏ حيث 
قال فيه أبو داود: 


وَحَدَّك مُسِدَّدُ؛ حَدثنا مسْلمةُ بن مُحَمَّدِ قَالَا: حَدَّثَنَا ََالِدٌ الحذائق 
حَدَثَنَا أبُو قِلَابَة» عَن أبي المهَلّب» عن عِمرَانَ بن حُصَيْنِء قَالَ 

«سَلَّمَ رَسُولُ الله يه نِي ثلاث رَكَمَاتٍ من العصر ثُمّ دَتَلَ - قال عَن 
مَسْلَمَة ‏ الْحْجَرٌَ قَقَامَ إلَبْهِ وَجُلّ يُقَالُ لَهُ الْخِربَاقُ كَانَ طويل اليَدِينَء كَقَالَ 
لّه: أَقُصِرّت الصَّلَاةٌ يا رَسُولَ الله؟ فَكْرَّجَ مُغْضَبًا يَجُرُ رِدَاءَهُ فَقَالَ 


و 


ِلكَ الرّكعَة ثم سَلَّمَ ُ سجَد سَجَدَتَيهَاء 


أصَدّق؟! قَانُوا: نَعَم كم 

وكنت ذكرتٌ أنَّ الخطأ هنا في قوله: «قال عن مسلمة»» والصحيحٌ: 
«قالَ غيرٌ مسلمة)) وهذا التصويبٌ من المستتخرج أبى عوانة)2) حيث روى 
هذا الحديثٌ عن أبي داود م20 وفيه: اغير» بدل ااعن2. 


رسالتي للماجستير””" - في هذا الموضع بما يلي: 


)١(‏ (ل/ددا/ب)- نسخة فيض الله -» وكذلك نسخة مكتبة باريس من رواية ابن داسه 
غ/أ). 

(؟) في كتاب الصلاة» باب بيان التسليم بعد سجدتي السهوء والبناء على صلاتّه بعد 
ذخوله يزله: ورجوعه إلى مصلده إذا كان نايياء 

ل 0 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاذ 
يدود السجستان 


«كذا في جميع النسخ20, والمراد هو: يزيدٌ بنُ زُرَيع وغيرّه من 
تلاميذ خائد»ء وتؤيده روايةٌ النسائي في «المجتبى)”" عن أبي الأشعث 
[أحمد بن المقدام]ء عن يزيد بن زُرَيع - به بنحوه» بلفظ: «فدخحل 
منزله). 

وطن مدل قن اي ل ا ا ب 
طرق» عن عبد الوهاب الثقفي» عن خالد ‏ به بلفظ : «فدخل الخجرة». 

وعند مسلم'"' من طريق ابن عُلَيِّةَه عن خالد ‏ به بلفظ: ««خَلَ 
منزله). 

وفي هذا تظهر فائدة عدول المصنف عن قوله: «قال يزيد» إلى قوله: 
اغير مسلمة؛؛ حيث إِنَّ الصيغةٌ الأخيرة تشملٌ يزيدٌ وغيرّهء وهذا مقصود 
- على ما يظهر -. 

هذاء وفي نُسَخْ سئن أبي داود - شيخ المصنف في الحديث المذكور 
المطبوعة بلفظ: «قال عن مسلمة: الخجر؛اء وعلى هذا ينعكس 
المعنى» ونُسخ السئن مطبقة على هذا... وشَّرّحَ صاحبٌ «بذل 
المجهود”" الجملةً المذكورة بقوله: «يعني: زاد مسلمةٌ بعد قوله: «ثم 
دخل» لفظ «الحُجَرا» ولم يذكره مسدَّدٌ عن شيخه يزيد بن زريع). وبنحوه 
قال محمود السبكي». 

والصواب - والله تعالى أعلم _: ما ورد في المستخرج» وهو 


)١(‏ أي: كذا ‏ «غير؛ - في جميع نسخ مستخرج أبي عوانة. 

(؟) (/755). باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين. 

صف 0 

زفق (/0716). 

ف 

ح/064ه). 0 (ه/ م" - 6خ08)). 


التعريف بسنن الإمام أبي داود 


«غير؟» بدل (غير)؛ لِمَا أسلفته من التفصيل7", 

وكنتٌ قد عرضتٌ ما نقلتّه هنا على شيخنا العلامة عبدٍ المحسن العباد 
- في أثناء ل ل 0 وأيِّدَه بقرينة 
أخرى أيضّاء وهي أنه ليس من عادة أبي داود أن يقول: «قال عن فلان». 

أن كلنة فغيرة تخلئ التنحو اللي استعملّت هنا : فقد استعمكها 
أبو داود في غير هذا الموضع أيضّاء منها في (س/ 2.1١78‏ 05376). 

فالصحيحٌ أن كلمة «عن» هنا خطأء والصواب: «غير»» والله تعالى 
أعلم. 

هكذا كنت جزمت بكون ما في نُسَخ سنن أبي داود خطأ؛ وهذا 
الجزم كان صحيحًا بالنظر إلى نسخ: منئن النسائي المطبوعة» حيث إن 
فيها 0 يزيد بن زريع : : «فدخل منزله) وقد اطلعتٌ على طبعة دار 
التأصيل» فر فرأيت أنَّ محقّقيها أشاروا إلى رواية أبي عوانة (/ 95ح/ 
207 وذكروا أن نس سئن أبي داود متفقةٌ على كلمة اعن»» وذكروا 
ما نقلته عن «بذل المجهود؛ء وأيدوه قائلين: «ومما يوَكُدٌ على صحة هذا 
التفسير: ما أخرجه أبو نعيم فى (معرفة الصحابة) 6ه من حديث 
نل عن يزيد بن زريعء» وفيه: «ثم دخل»ي وأخرجه النّسائئٌ فى 
(السئن الكبرى) (2551» »)١5827‏ [و] (المجتبى) (؟10؟١)‏ من حديث 
أبى الأشعث أحمد بن المقدام عن يزيد بن زريع» وفيه: «فدخل»» ولم 
يذكر الحجرء وجاء في نسخةٍ متأخرةٍ غير معتَمّدةٍ من (المجتبى): «فدخلٌ 
- 
احتمال ع للأسباب ةا 5 ران سد سئي 1 


(1) في (المنهل العذب المورود) (14/3). 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


احتمال صحةٍ ما ورد في تُسخ ستن أبي داود واردّاء إِلَّا أنَّ ما ورد عند 
أبي عوانة يبقى راجحًا لاختلاف نُسخ «المجتّبى»» مع أنَّ الراجم فيها 
أيضًا عدم ذكر كلمة «منزلّه) لتوارّد النسخ القديمة عليهاء ولعدم اختلاف 
النسخ في «الكبرى"» والله تعالى أعلم. 


© © © 


اق منن الإمام أبي داود. 
رواة «سين الإمام أبي داودء 


لا 


المبحث الثاني 


7 
عزوم 


اوم 


رواةٌ «سنن الإمام أبي داود» 


روى كتابٌ «السئن» عن الإمام أبي داود كله جماعةٌ كثيرون» لكنّ 
الذين اشئَهّروا بروايته عنه بالأسانيد المتصلة إليه خمسة» وأشهرٌ رٌواة 


الشتن هم : 


0 
١‏ أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلوّي البصري (ت177ه): 
وصفّه الذهبئٌ بأنه «الإمام» المحدّث؛» الصدوق”"2". و«اللؤلؤي» نسبة 
إلى بيع اللؤلؤ”". 


زاواية اللؤلؤي أصحٌ الروايات؛ لأنها من آخر ما أملى أبو داود» 
وقد سممٌ السئنَ مراتٍ عديدة كانت آخَرّهنَّ في السنة التي توفي فيها أبو 
داود سنة (6/ا١ه).‏ قال القاضى أبو عمر الهاشمى - وهو آخرٌ مَن حدّتٌ 
به عن اللؤلؤي - : «كان أبو علي اللؤلؤيُ قد قرأ هذا الكتابَ على أبي 
داود عشرين ةا وكان يسع وَرَاقَه والورّاق عندهم القارئ, وكان هو 

0 ا ا 
القارئّ لكل قوم يسمعونه)0", 

.)01/180( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) انظر: (الأنساب) للسمعاني :)١191//4(‏ (السير) (001//16. 

(9) (التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد) لابن نقطة »07/١(‏ (البحر الذي زخر في 

شرح ألفية الأثر) للسيوطي (9/ »)١١51١ - ١١40‏ (نحتم سنن الإمام أبي داود) 

.)00١1١- 5٠١ للبصري (ص/‎ 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 

قال الشيخ ولي الدين أبو زرعة العراقي: «وقد سمعّه اللؤلؤيٌ من أبي 
داود سنة وفاته؛ وهي سنة خمس وسبعين ومائتّين» فينبغي أن يكون 
العمل على روايته»”©. 

ماله ع عو فاك لل انق شط الخيليك 1 فيا 
تاريخ السماع عن أبي داودء وهو: ري من عام (5/ااه). 

وقد روى عن اللؤلؤيٌ هذه «السئَّنَ»: القاسمُ بن جعفر بن 
عبد الواحد الهاشميٌ أبو عمر البصري (55- 414ه” "“» وهو من 
شيوخ الخطيبء» قال الخطيب عنه: "كان ثقةً أميئّاء ولي القضاء 
بالبصرة» وسمعتٌ منه بها (سَئَنَ أبي داود)»© 

وعنه روى «السئَنَ؛ الخطيبٌ البغدادي (ت457ه)» وهو إمامٌ 
معروف. 

ورواية الخطيب هي التي اعتمدت بالنسبة للشائع من نسخ سنن أبي 
داود برواية اللؤلؤي. 

قال السخاوي: «لم 0 الخطيبٌ عن الهاشمي» بل هو أيضًا عندنا 
من طريق أبي علي التُسْئَري”*'؛ وأبي منصور بن شَكُرويه”؟؛ كلاهما عن 


.)1١١/ص( (نختم سئن الإمام أبي داود) للبصري‎ »)١١51/( «(البحر الذي زخر)‎ )١( 

(؟) ترجمته في: (تاريخ بغداد) (401/17)» (المنتظم) »)١4/8(‏ (سير أعلام النبلاء» 
ااه 

9 (تاريخ بغداد) .)401١/١1(‏ 

(5) هو أبو علي» علي بن أحمد بن علي بن إبراهيم التستري البصري (تةا5ه)», 
ترجمته في : (سير أعلام النبلاء) (1441/18). 
وهذه النسخةٌ محفوظةٌ في مكتبة باريس برقم 2)01١1(‏ وصورثتها موجودةٌ في مكتبة 
الشيخ أبي الحارث فيصل يوسف العلي. 

(5) هو محمد بن أحمد بن علي بن شكرويه الأصبهاني (ت487ه). سافرٌ إلى البصرة» 
فسمع من الهاشمئٌ سئنّ أبي داود» قال ابنُ طاهر: وإنما سمع اليسيرٌ منه» وكان له 


7 وذ «سّئن الإمام أبي داوده 


أبي عمرء ولكن بين رواية الخطيب وأبي علي اختلاف يسير. 

وقد قرأتٌ بخطّ شيخنا؟: وجدثٌ بخطّ ابن ناصر: «كان أ 
الخطيب - يعني الذي حدَّتٌ به من السنن - قد كتب قديمًا من رواية أب 
لجسن ابن اله ثم إن الخطيبٌ عارّضٌ به روايته عن أبي عمر 
الهاشمي» وغيّرَ فيه مواضع» وكتبٌ فيه زيادات» وربما ترك فيه ألفاظا 
لا تُغَيّرٌ المعنى على لفظ ابن العبد» ايل هذا وقعَ بين روايته ورواية 
أبي علي التستري اختلافٌ يسيرٌ لا يضرً”". 

وروايةٌ اللؤلؤي أشهرٌ الروايات» وهي المرادةٌ ب«السنن لأبي داود» 
إذا أطلق. قال العظيم آبادي: «فنسخةٌ (السئَن) من رواية اللؤلؤي هي 
المرّرّجةٌ في ديارنا الهندية وبلادٍ الحجاز وبلادٍ المشرقٍ من العرب» بل 
أكثر البلاد» وهي المفهومةٌ من «السئن لأبي داود» عند الإطلاق» وهذه 
النسخةٌ لخصَها المنذريٌ وخرّج أحاديتهاء وعلى هذه النسخة شرح لابن 
رسلان والحافظ العراقي» وحاشيةٌ لابن القيّم والسنديّ والسيوطيّ 
وغيرهم. 

وهذه الروايةٌ هي المرادُ في قول صاحب (المنتقّى) وصاحب (جامع 
الأصول) وصاحب (نصب الراية) وصاحب (المشكاة) وصاحب «بلوغ 
المرام) وغيرهم من المحدّئين: أخرجّه أبو داود. 

وأخدّ هذه النسخة الإمامٌ الحافظ أبو القاسم عليُ بِنُ الحسن 
المعروف بابن عساكر الدمشقيٌ في كتابه (الإشراف على معرفة 
الأطراف)» حتى قال السيوطيئٌ: إِنْ رواية اللؤلؤي من أصحٌ الروايات» 
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- ابن عم قد سمع الكتاب كله وتوفي قديمّاء فكشط اسم ابن عمّه وأثبت اسمّه. 
ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (197/14). 

)١(‏ يقصد شيحّه الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

(؟) (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) للسخاوي (ص/ 59 --5. 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


؟"- أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داه التمّار 
البصري (ت#ه): 


وصمّه الذهبيٌ بأنه «الشيخ الثقة العالم»: وهو شيخ الخطابي»: وهو 
آخرٌ مَن حدَّتٌ بالسنن كاملا عن أبي داود وقد لارَّمّه خلال إقامته 
الأخيرة في البصرة» وذكرٌ أنه كان يخرج إليه كل يوم””. وروايئه أكمل 
الروايات”؟'» وهي مشهورةٌ في ديار المغرب» وتُقارِبُ رواية اللؤلؤي» 
والاختلاف بينهما غالنًا بالتقديم والتأخ 60 ١‏ 


وعلى هذه النسخةٍ اعتمدٌ الحْطّابيٌ في شرحه (معالم السئن)»؛ كما أن 


أكثرٌ ما يورِدّه البيهقئُ في «سننه الكبرى» وغيرها من تصانيفه حديتٌ أبي 
داود: من طريقه”2, 


.0507/١5( (خاتمة عون المعبود شرح سنن أبي داود) للعظيم آبادي‎ )١( 

(؟) انظر: (سير أعلام النبلاء) (078/16). 

(*) انظر التفصيل في: (مقدمة السّلفي) (5/ /710190). 

(5) انظر: (النكت على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي 04٠ /١(‏ (تدريب الراوي) 
للسيوطي .)17١/١(‏ 

(5) انظر: (الحطة) للنواب صديق حسن خان (ص/784: (خاتمة عون المعبود) 
(207/15). قال العظيم آبادي مبيِّئًا هذا الاختلاف: إن رواية ابن داسه وقعَ فيها 
كتابٌ الجنائز «بعد كتاب الصلاة وقبل كتاب الزكاة» وفي رواية اللؤلؤي كتابٌ الجنائز 
بعد كتاب الخراج والإمارة» وفي رواية ابن داسه كتابٌ الزكاة» ثم اللقطة. ثم 
الصيامء ثم المناسك» ثم الضحاياء ثم الجهاد. كم الإمارة» ثم البيوع, ثم كتاب 
النكاح» وفي رواية اللؤلؤي: كتابٌ الزكاة» ثم اللقطة» ثم النكاح» والطلاق» ثم 
الصيام» ثم الجهاد» كم الضحايا والصيد» كم الوصاياء ثم الفرائض» ثم الخراج 
والإمارة» ثم الجنائزء ثم الأيمان والنذورء ثم كتاب البيوع» وقس على هذا غير 
ذلك من الكتب الباقية». (عون المعبود) 7١7 /١8(‏ - "3817), 

(5) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/94). 


7 وذ «سّنن الإمام أبي داوده 


وقد سقط من رواية ابن داسه من كتاب الأدب» من قوله #باب ما 


يقول إذا أصبح وإذا أمسى»» إلى «باب الرجل ينتمي إلى غير مواليه»» 
فكان يقول: «قال أبو داود»ف» ولا يقول: «حدثنا أبو داود0©, 


" - أبو عيسى إسحاق بن موسى الدَّمْلي ودَاقُ أبي داود (ت٠7اه)":‏ 


تمه الدارقطنئ» وروايُه تُقاربُ رواية ابن داسه”"» وهذه الروايةٌ لم 
يذكرها المزيٌ في (تحفة الأشراف). 


©) أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي (ت.‎  * 


قال الذهبى: «الإمام» المحدثء القدوة» الصدوق,. الحافظء شيخ 
الإسلام... نزيل مكق وشيخ الحرم... وحمل السئنّ عن أبي داود» وله 
فى غضون الكتاب زياداتٌ فى المتن والسند)”". 


)١(‏ انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/ 207١‏ (ختم سنن 
الإمام أبي داود) للبصري ك0 

زفق ترجمئه في: (سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في 
الجرح والتعديل) (ص/ 7 (تاريخ بغداد) (2)8946/5 (تاريخ مدينة دمشق) 
كا - م4). 

(9) انظر: (النكت على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي )”84٠/1١(‏ نقلّا عن أبي جعفر بن 
الزبير» وانظر: (خاتمة عون المعبود) »)5١5 - 7١ /١54(‏ (درجات مرقاة الصعود 
إلى سئن أبي داود) للدّمَنتي (ص/ 26). 

(؟) (خاتمة عون المعبود) .)5١5/١5(‏ 

(5) ترجمته في: (حلية الأولياء) /٠١(‏ 207175 (تاريخ مدينة دمشق) (5/ 07"07» (التقييد) 
(ص/157١)»‏ (سير أعلام النبلاء) (501//15). 

(5) (سير أعلام النبلاء) (407/15). والمترجُمٌ ليس هو أبا عبد الله محمد بن زياد ابن 
الأعرابي الهاشمي» اللغوي المعروف ١0١0(‏ - ١7١ه)ء‏ فهذا مات قبل أن يولد 
المترججم بأعوام. 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


وليس في روايته يتِه كتابٌ الفتن» والملاحم» وكتاب الحروف ك0 
والخاتم» وسقط منه فى كتاب اللباس نحو نصفهء وفاتّه من كتاب 


الوضوء والصلاة والتكاح مواضع كثيرة تشتمل على أوراق عدة. 

وقد استدرّكٌ ابن الأعرابي رواية أكثر ما فاته من 0 5 له عن 
أبي أسامة محمد بن عبد الملك بن روّاس - الآتي ذكرّه ‏ عن أبي داود. 

كما أن ابنَ الأعرابى زادَ فى الكتاب أحاديتٌ ليست من أحاديث أبى 
داود”' » وربما كان فى هذه الزيادات أسانيد زائدة من عنده على إسناد 
أبى داوو7ك وربما كان فيها متون زاعدة» 

وفي هذه النسخة بعضٌ الأحاديث التي ليست في رواية اللؤلؤي 2 
ويذكرٌُ الحافظ المزيٌ روايته في (تحفة الأشراف). 


© أبو الحسن علي بن الحسن بن العبد الأنصاري (ت594ه)", 
وهو من تلاميذ أبي داود» ومن شيوخ الدارقطني. 


قال الحافظ ابن حجر : «فإن فى رواية أبى الحسن بن العبد عنه من 
الكلام على جماعةٍ من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي» وإن 


كانت روايته أشهر»", 


)١(‏ تصِحّفت كلمة «الحروف» في (صلة الخلف) و(برنامج التجيبي) (ص/ 45) و(النكت 
على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي )”41/١(‏ إلى «كتاب الحروب». 

(؟) انظر: (فهرست ابن خير الإشبيلي) (ص/ ٠١5‏ -2305» وراجع: (خاتمة عون 
المعبود) »27١1/15(‏ (درجات مرقاة الصعود إلى سئن أبي داود) (ص/ 0). 

زفرف انظر (ح/ 76) - طبعة عوامة . 462 انظر (ح/ 4007) - طبعة عوامة ‏ 

(5) انظر: (خاتمة عون المعبود) .)507/١8(‏ 

(1) ترجمته في (تاريخ بغداد) /١١(‏ 20781 (تاريخ الإسلام) للذهبي (وفيات811 - 8٠‏ 
ص/ 0177). 

0) (النكت على ابن الصلاح) (441/1). 


7 وذ «سّنن الإمام أبي داوده 


وجل مغايراتٍ وزيادات هذه الرواية تقعٌ في النصف الثاني من 
الكتاب» كما صرّح به الحافظ ابن حجر فيما كتبّه على حاشية الصفحة 
0 0 )00 
الأولى من نسخته من (سئن أبي داود) 5 


وجاءَ في نهاية نسخةٍ من نُسَخ رسالة أبي داود إلى أهل مكة: 
«سمعتٌ كتاب السنئن من أبي داود ست مرار» بَقيّت من المرّة السادسةٍ 
بقيٌَ لم يُتِمّهء بالبصرة سنة إحدى» واثنتين2 وثلاث» وأربع» وخمس 
وسبعين وماتّين» وفيها مات02". 


1 أبو أسامة محمد بن عبد الملك الروّاس (ت)0, 


وهو الذي أتمّ ابن الأعرابي روايتّه عنهء وذكرّه الحافظ المزيٌ وقال: 
«وفاته مئه مواضع»*2 أي : فاته من كتاب التق 


وقال الذهبئٌ عنه: «راوي السنن بفواتات)2". 


" - أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأَشّناني البغدادي نزيل 
الرحبة". 


.)09 218/١( انظر: مقدمة الشبخ عوامة ل(سئن أبي داود)‎ )١( 

(؟) ما في المخطوط أقرب إلى كلمة «وثلائين»: والمثبت ليس بعيدًا عن الأصل أيضّاء 
وهو الأنسبٌ للمعنى. 

() (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سلنه) (ل: 1/9 - ب). 

(5) لم أقف على من ترجمٌ له. 

(0) (تهذيب الكمال) (51/11"). 

(5) (سير أعلام النبلاء) (005/1. 

0) ترجمتّه في (تاريخ بغداد) .)١7/4(‏ وقد ذكرّه الحافظان المزي وابنُ حجر في رواة 
السئن. انظر: (تهذيب الكمال) 2275٠9 /1١١(‏ (تهذيب التهذيب) (155/5). 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


+ - الإمام المحدّث أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن البغدادي النجاد 
ته )2 
سمعٌ أبا داود وارتحل إليهء» وهو خاتمةٌ أصحابه7 , 


4- أبو عمرو أحمد بن علي بن حسن البصري”". 


٠‏ أبو سالم محمد بن سعيد بن حماد بن ماهان بن زياد الجلودي 
(ته ه00 


وهو تلميذٌ أبي داود» وشيخ الدارقطني. 


هؤلاء أشهرٌ من روى «السئنّ» عن أبي داودء ويمكن إجمالٌ ما سبق 
فيما يلي 


١‏ أشهرٌ الروايات هي روايةٌ اللؤلؤي» وهي أكثرّها تداولاء كما 
أنها أصحٌ الروايات. 


؟١‏ - تليها روايةٌ ابِنُ داسهء وهي أكملٌ الروايات» وفيها زيادات عن 
غيرهاء وقد أثنى عليها العلماء» لاسيما المغاربة منهم» ولها نسخ خطية. 


* - رواية اللؤلؤي انتشرت في بلاد المشرق» ورواية ابن داسه 
انتشرت فى بلاد المغرب. 


.)007/16( و(سير أعلام النبلاء)‎ »)١189/5( ترجمته في (تاريخ بغداد)‎ )١( 

(؟) انظر: (سير أعلام النبلاء) (007/16). 

9) لم أقف له على ترجمة:» وقد ذكرّه الحافظان المزيٌ وابنُ حجر فيمن روى السئن. 
انظر: (تهذيب الكمال) /١١(‏ 20750 (تهذيب التهذيب) (4/ 18). 

(؛) ترجمته في (تاريخ بغداد) »01١/5(‏ (تاريخ الإسلام) للذهبي (ص/١717)‏ - حوادث 
ووفيات "71١(‏ - 7*:8). وقد ذكرّه الخطيبٌ البغداديٌ والسخاويٌ فيمن روى السئن. 
(بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) (ص/57). 

(5) يُنظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) للدكتور علي بن إبراهيم بن سعود عجين 
5/1 - 656). 


رواةٌ «سّنن الإمام أبي داوده 0 


؟ - رواية ابن الأعرابى ناقصة عن الأخريات» وقد استدركٌ أكثرٌ ما 
فاته من السئن من رواية أخرىء» كما أنه زادٌ فيها أحاديث أخرى ليس من 
سئن الإمام أبى داود. 

0 ورواية ابن العبد فيها زيادات في الكلام على الرواة والأسانيد. 

١‏ - روايةٌ الرَّمْلىٌ تُقَارِبُ روايةً ابن داسهء وهذه الروايةٌ لم يذكرها 
المزيٌ في (تحفة الأشراف). 

- الروايات الأخرى - رواية الروّاس» والأشنانى» وابن حسن 
البصري» وابن النجاد» والجلودي ‏ لم أقف على وصفها عند أحدٍ من 
العلماء. 

8 - يشير الحافظ المزيٌ في كتابه (تحفة الأشراف) إلى الاختلاف 
بين الروايات» كما أن الشيخ العظيم آبادي أَلَف كتابّه (عون المعبود شرح 
سنن أبي داود) معتمدًا على نسخ من رواية اللؤلؤي» ونسخة من رواية 
ابن داسهء ويذكر الفرقٌ بينهماء وكذا بين الروايات الأخرى نقلًا عن 
المزيّ في (الأطراف). وقد أخرج الشيخ محمد عوامة (سئَنَ أبي داود) 
على نسخ خطيةٍ من عدة روايات مع بيان الفروق بينها. 


© © © 


أقسام الكتاب وتبويبه وعددُ أحاديثه 
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المبحث الثالث 


اس الا 


7< 
تذلافت 


وعددٌُ الأحاديث التي انتخبّ السنن منها 


أولّاء أقسام الكتاب7", 
ه عرفنا أنَّ معنى «كتب السئن»: أنها الكتبٌ المرنَّبةٌ على الأبواب 
الفقهية» كالطهارة» والصلاة» والزكاة؛ وغيرهاء ومن أشهر كتب السّنن: 


كتابث أبي داود. 


د وقد قسّمَ أبو داود كتابّه إلى كتب كبيرة بلغت (5”) كتابّاء وهي: 


اسم الكتاب 
الطهارة 
الصلاة 
الزكاة 
اللّقطة 
المناسك 


«د|ا عه | م | ع |ا عم 


8. 


م 


اسم الكتاب 
الضحايا 
الصيد 
الوصايا 
الفرائض 
التخراج والإمارة والقيء 
الجنائز 
الأيمان والنذور 
الببرع 
الإجارة 


م6 
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اسم الكتاب 
الأقضية 
العلم 


الأشربة 


الحروف والقراءات 
الحمام 
اللباس 


م 


أسم الكتاب 
الترمجل 
الخائم 
الفتّن 
المهدي 
الملاجم 
الحدود 
الدّيات 
الْسْنة 
الأدب 


)١(‏ انظر: (أبو داود حياته وسئنه) للصباغ (ص/ ”797 590)» (تغليق التعليق على سئن 
أبي داود) للدكتور علي بن إبراهيم بن سعود عجين /١(‏ 00). 


أقسام الكتاب وتبويبّه وعددٌ أحاديثه -- 


ه سئن الإمام أبي داود أقلٌ الكتب الست كتبّاء ففيه (5) كتابّاء 
ويليه ابن ماجهء وفيه (1”) كتابّاء يليه الترمذي» وفيه (20) كتابّاء يليه 
النسائئٌ» وفيه )5١(‏ كتاباء ثم مسلمء وفيه (55) كتابّاء ثم البخاري» 
وفيه (99) كتاباء 


ه ذكرٌ السخاويٌ أن منهج الإمام أبي داود في اسئَّنِه! يشبه صنيع 
الإمام البخاريٌ في صحيحه من بعض الوجوهء» وصنيعٌ الإمام مسلم في 
صحيحه من وجوه أخرى» وأنه انفردٌ عن الصحيحَين بعٌقد كتاب 
الحروف» كما اختصٌ الترمذيٌ بعقد كتاب الأمثال» واختصٌ النسائيٌ 
بعقد كتاب الشروط» وامتارٌ الإمامٌ مسلمٌ بمقدمةٍ صحيحه التي بين فيها 
مسائل تتعلق بعلم الحديث0©. 

ه خلا سئنٌ أبى داود عن مقدمةٍ له يبيِّنُ فيها شرطه فى الكتاب» 
ومكيضه فيف آل غير ذلك مما يتعلق كما ناته في ذلك شأنٌ الإمام 
البخاريّ وغيره من الأئمة» الذين لم يبدؤوا كتبّهم بالمقدمات. 

ولكن لما راسّلّه أهلّ مكة وسألوه عن منهجه في كتابه: أرسل إل 
رسالةٌ تتضمَّنٌ كثيرًا من النقاط المتعلقة بمنهجه في الكتاب» وتُعدٌ تلك 
الرسالةٌ - بح - مقدمةٌ لسئن الإمام أبي داود. 


ثانيّاء تبويبٌُ الكتاب: 


تشتملٌ الكّبُ على موضوعات فرعية يُطلق عليها الباب» وفي كل 
باب يُورِدُ الأحاديتٌ المتعلقةً تحت العنوان المعيّن الذي يُطَلِقٌ عليه 
العلماءٌ مصطح اترجمة الباب». 


وكل كتاب من كتب السئن ينقسمٌ إلى أبواب» باستثناء ثلائة كتب 


.)07 5١ انظر: (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) (ص/‎ )١( 
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وهى: كتاب اللقطة» وكتاب الحروف والقراءات» وكتاب المهدي, حيث 
إنها لا توجد تحتها أبواب. 
مائة باب» ككتاب الصلاة» الذي يشتملٌ على (751) بابًا: نجد كتابًا 
لا تتجاوزٌ أبوابُه ثلاثة أبواب» ككتاب الحمام» الذي اشتمل على ثلاثة 
أبواب فقط. 

وقد نجدٌ بايا كبيرًا تحته أبوابٌ كثيرةٌ» كالباب الذي جاء بعنوان اباب 
تفريع أبواب الجمعة»» وقد اشتملّ على (8") بابًا. 

وليست الأبوابٌ متساويةً فى حجمهاء وإن كان يَعْلِبُ على معظمها 
القِصّرء وقد صرح أبو داود في (رسالته إلى أهل مكة) أنه يتعمّدُ قَلَدَ 
الأحاديث في الباب فقال: «ولم أكتب في الباب إِلّا حديثًا أو حديئّين» 
وإن كان في الباب أحاديثٌ صحاح؛ لأنه يكبرء وإنما أردثٌ قرب 


2 


#وهذه الخاصيةٌ من أبرز خصائص السئن» وكأنّ أبا داود استخرجج من 
الحديثٍ أو الحديئين أبرزٌ ما فيهما فجعلّه عنوانَ الباب» أو كأنه أدخل 
تحت العنوان أبررّ الأحاديث الواردة فيه» ولذا يستطيعٌ المرءٌ أن يَعثْرَ 
على الحديث المطلوب بسهولة؛ لأنّ البابَ قليل الأحاديث» ومن هنا 
قَرَت منفعته على 1 0 أبي داود7, 

ومجموعٌ عدد أبواب السئن ‏ حسب إحصاء الشيخ محمد محيي 
الدين عبد الحميد ‏ هو (1888) بابّاء وحسب إحصاء محقّقي طبعة 
التأصيل: .)١1/941(‏ 


.)54 (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سئئه) (ص/‎ )١( 
.095 (؟) (أبو داود حياته وسئنه) للصباغ (ص/‎ 


أقسام الكتاب وتبويبّه وعددٌ أحاديثه 


ثالتّاء عددٌُ أحاديث الكتاب: 

بلغ عددٌ أحاديث الكتاب على حسب ما هو مطبوعٌ ومتداول: هيه 
ألاف ومائتين وأربعة وسبعين (6715). 

هذا فى طبعة الشيخ محمد محيى الدين وطبعة الدعاس وغيرها. 

أما في طبعة الشيخ عوامة: فالعددٌُ هو (2»)01717 وفي طبعة دار 
التأصيل: (0186). 

ولكن ذكرٌ الإمامٌ أبو داود كله في (رسالته إلى أهل مكة”" أن 
عددّها أربعة آلافٍ وثمانمائة حديث! أي: أن الفرق ما يُقارِبٌ (415) 
حديثًا على 178 الشيخ محمد محيى الدين والدعاس وغيرهماء و(؟27) 
على عد الشيخ عوامة»ء و(80*) حديئًا على عد محمّقي طبعة التأصيل؛ 

أرجع الشيخٌ محمد محيبي الدين عيد الحميد ذلك إلى أمرين 
مهمّين : 

١‏ اختلاف الروايات» وأنّ بعضّها ينقص عن بعض. 

١‏ - تكرار الأحاديث في أكثر من موضع بسبب اشتماله على عدة 
أحكام؛ فيذكرّه في أكثر من باب”". 


“ - ويمكن أن يكون ما ذكرّه أبو داود من العدد حين سؤال أهل مكة 


م 


إياه عن كتابه» ثم زاد هو زياداتٍ على كتابه بعد كتابة رسالته”". 
والله تعالى أعلم. 
دق (ص/08. 


(؟) انظر: (مقدمة الشيخ محمد محبي الدين لسئن أبي داود) (015/1). 
(") انظر: (تغليق التعليق على سئن أبي داود) .)69/1١(‏ 


- المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


رابعًاء عددُ الأحاديث التي انتخَّب «السنن» منهاء 
روى ابن داسه عن أَنَئْ داود أنه قال: «كتبتٌ عن رسول الله يللد 
خحمسمائة ألف حديث؛ انتخبتٌ منها ما ضَمّته هذا الكتاب - يعني: 
كتاب السئن - جمعتٌ فيه أربعةٌ ألاف حديث وثمانمائة حديث...)20. 
وهذا يدل على مدى الجهد الذي بذلّه الإمامُ أبو داود في هذا 
الكتاب» وأنه مستَخلّصٌ من ذلك الكمٌ الهائل من الأحاديث التي دوّنها 


الإمام أبو داود ان 


© © © 


.)1937/97( انظر: (تاريخ بغداد) (4/ 017): (تاريخ مديئة دمشق)‎ )١( 
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المبحث الرايع 
مكانة «سنن الإمام أبي داود» وثناء العلماء عليه 


يُعدّ سنن الإمام أبي داود من أمَّهاتٍِ دواوين السنة» وأحد الكتب 
الستة المقدّمة عند العلماء» بل هو ثالثٌ الأركان بعد الصحيحين» على 
أنَّ الإمام الخطّابيَ قدَّمَه على الصحيحين'' كما سيأتي في كلامهء وهذا 
3 0 إلى ا بأحاديث الأحكام. 


واختصاصه اافية لاحم وأعجبٌ به العلماء إعجابًا شديداء ا 


لجودة مادّته العلمية» وتنوّع فوائده الحديثية» سواء ما يتعلق منها بالمتن 
5 او 
أو بالإستاد ٠.‏ 


)١(‏ وممن قدَّمّه على صحيح اليخاريٌ: الحافظ أبو القاسم * خلف بن قاسم الأزدي 
القرطبي المعروف بابن الدباغ (ت917ه)» فقد روى الإمامٌ ابن عبد البر أنه قيل لابن 
الدباغ: أيُما أحبٌ إليك؟ كتابُ أبي داود أو البخاري؟ قال: أحسئهما وأملجُهما: 
أونُهما في نظري واختياري!!. ذكره ره ابن خير في (فهرسته) (ص/7١٠0»‏ والتجيبيٌ في 
(برنامجه) (ص/49). 
وقد نقدّه الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن يربوع الإشبيلي (ت7؟5ه) حيث 
قال: «قولّه (أملحُهما) لفظةٌ قلقدٌ باردة» وقولّه: (أحسئُهما) يعني للمتفقّهين اجات 
المسائل الذين لا يراعون سقيمًا ولا صحيحًاء ؛ وإن لم يُره هذا : فكلامّه هذيان. 
وهؤلاء القرطبيون لم يدخل عندهم من أوَّلِ ما دخلّ إِلّا كتابٌ أبي داودء فالتَمُوا به 
وأمّا الكتبُ الصحاح: فلم تدخل عندهم إلا بِأَخَرَةه وكانوا بمعزلٍ عن معرفة 
الصحيح» ولأنه ضُرِبَ بينهم وبين الصنعةٍ بأسداد: : فهم على بُعلٍ شديدٍ من السّداد). 
نقلّه عنه ابن خير في (فهرسته) (ص/7١19).‏ 

(؟) انظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميّد (ص/ 0/4. 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاذ 
خل إلى سئن 'م آبي داو ثي 


وسأذكرٌ هنا شيئًا من ثناء العلماء عليه» مبتدئًا بما ذكرّه مصنّفه عنه 
حيث قال: 


« «ولا أعلمْ شيئًا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا: من هذا 
الكتاب» ولا يضر رجلًا أن لا يكتبّ مِن العلم ‏ بعد ما يكتب هذه 
الكثّب(؟ ‏ شيئاء وإذا نظرٌ فيه وتدبّرّه وتفهّمّه : علمّ إِذّا مقداره»© 

© وقال: «وهذا لو وضعه غيري لقلتٌ فيه أكثر»0", 


أمّا ثنائغ غيره على «السئن»: 
استجادَ هذا الكتاب واستحسّئّه حينما عرّضّه عليه تلميذه أبو داود, 


« ونقلّ الخطّابئُ عن شيخه ابن الأعرابى ‏ أحدٍ رواة السئن - 
قال في أثناء إقرائه لهذا الكتاب: الو أنَّ رجلا لم يكن عنده من العلم 
إلا المصحف الذي فيه كتابٌ الله ثم هذا الكتاب: لم يَحبّجِ معهما إلى 


شيءٍ من العلم البتة220. 


« وعلّق الخطّابِيُ على كلام شيخه قائلا : «وهذا كما قال» لا شك 


فيه؛ سس د وار نا مظنا في 
الكتّب من 9 » فأخبرٌ سبحانه أنه لم يُغاوِر شيئًا من أمر الدين لم 


صب من 


يتضمّن بيانّه 0 إلا أن البيانَ على ضربين: بان جليٌ تناولّه الذكرٌ 


)١(‏ أي: كتب السنن» وفي (توجيه النظر): «بعد ما يكتب هذا الكتاب». 
(؟) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سئنه) (ص/ .0/١‏ 

(*) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(5) انظر: (تاريخ بغداد) (057/4)» (تهذيب الكمال) ”517/١١(‏ - 0351), 
(5) (معالم السنن) للخطابي »)97/١(‏ وانظر: (تاريخ دمشق) (1919//95). 
(5) سورة (الأنعام)» الآية (0"8. 


مكانة ,سنن الإمام أبي داودى؛ وثناء العلماء عليه -- 


نضّاء وبيانٌ خفئٌ اشتملَ عليه معنى التلاوة ضمنّاء فما كان من هذا 
الضَّرْبٍ كان تفصيل بيانه موكولًا إلى النبيّ وَل وهو معنى قولِه سبحانه: 
«ِلْبنَ يداس ما ثرْلَ لهم وََلَّهُمَ بتَدَكوت6”©» فمّن جمعٌ بين الكتاب 
والسنة: فقد استوقى وجهّي البيان. وقد جمعٌَ أبو داود في كتابه هذا من 
الحديثٍ في أصول العلم وأنّهاتٍ السنن وأحكام الفقه ما لا نعلمٌ متقذمًا 
سبقّه إليهء ولا متأخرًا لحقّه فيه»". 


« وقال الحافظ زكريا الساجئٌ (ت1:*ه): «كتابُ الله أصلّ 
الإسلام» وكتابث أبى داود عَهدٌ الإسلام»9. 


« وقال محمد بن مخلد العطّار (ت781ه): الما صنَّف كتابّه 
(السئن) وقرأه على الناس: صارّ كتابّه لأصحاب الحديث كالمصحفي 
يتبعونه ولا يُخالفونه)”*» 

» وقال الخظّابيُ (ت88*م): «كتاب السنن لأبي داود كتابٌ 
شري لم يُصَئّف في علم الدين كتابٌ مثلّه وقد رُزقَ القبول من التاس 
كافدٌء فصارٌ حكّمًا بين فِرّق العلماء وطبقاتٍ الفقهاءٍ على اختلاف 
مذاهيهم» فلكل فيه وِرْدٌء ومنه شِرْبٌء وعليه مَعَوّلُ أهل العراق» وأهل 
مصرء وبلادٍ المغرب» وكثير من مدن أقطارٍ الأرض. قأمًا أهلّ خراسان: 
فقد أولع أكثرُهم بكتاب محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج” ومن 


4-1 سورة (النحل)» الآية (45). (؟) (معالم السئن) للخطابي‎ )١( 

() انظر: (تاريخ مدينة دمشق) 2)١91//797(‏ (سير أعلام النبلاء) (016/1). 

(5) (مقدمة السلفي) ‏ المطبوعة بآخر (معالم السنن) ‏ (5/ 07517 (تهذيب الكمال) 
(55/11”)» (السير) (7537/3). 

(5) يقصدٌ صحيحٌ الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم ‏ رحمهما الله تعالى - وتفضيل 
أبي داود على الصحيحَين إنما في اختصاصه بأحاديث الأحكام؛ وجمع مسائل 
الفقهاء. أما من حيث الصحة والشرط وكذلك بالنظر إلى الترجيح بالجملة: 
فالصحيحان هما المقدّمان. 


1 المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


نحا نحوّهما في جمع الصحيح على شرطهما في السَّبْكِ والانتقاد؛ إلا 
أن كتات أبى داود أحسنٌ رصقا وأكثرٌ فقهًا...). 


» وقال بعد ذكر بعض مزايا سنن أبى داود: «ولذلك حل هذا 
الكتابٌ عند أئمة الحديث وعلماءٍ الأثر محل العجب» فضربّت فيه أكبادُ 


الإبل» ودامّت إليه الرحل)”". 


« وعدّه أبو حامد الغزالتٌ (ت500ه) كافيًا للمجتهدٍ فى أحاديث 
الأحكاء””". 


ه وقال الحافظ أبو الطاهر السّلَّفَى (ت5لاده): «وأما السننٌ 
فكتابٌ له صيتٌ في الآفاق» ولا يرى مثله على الإطلاق» وهو كما 
ذكرتثٌ فيما تقدّمَ: أحدٌُ الكتب الخمسة التي اتفقّ على صحتها علماءٌ 
الشرقٍ والغرب””»: والمخالفون لهم كالمتخَلّفِين لهم عنهم بدار 
التحر :2000 


» وقال الإمامٌ النووي (ت51/5ه): «ينبغي للمشتَغل بالفقه ولغيره 


يُحِنّخُ بها: فيه» مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديئه» وبراعة مصئّفه» 
واعتنائه بتهذيبه». 


(1) (معالم السئن) للخطابي .00//١(‏ 

(7) انظر: (المستصفى) له (؟/84") - في بحث شروط المجتهد -» (البداية والنهاية) 
لابن كثير .)63757/1١85(‏ 

(9) رد الإمامُ ابن الصلاح على السّلّفي قائلًا: «وهذا تسامُل؛ لأنّ فيها ما صرّحوا بكونه 
ضعيفًا أو منكرًا أو نحو ذلك من أوصافي الضعيف» وصرّحَ أبو داود فيما قدَّمنا 
روايته عنه باجم ما في كتابه إلى صحيج وغيره...1. (علوم الحديث) لابن الصلاح 
(ص/ ١‏ 6). 

(4؛) (مقدمة السّلَفي لمعالم السئن) (99/5"). 

(5) (الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني) للنووي (ص/ 5١‏ 22057 ونقلّه 
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وقال الإمامٌ ابن القيم («ت١5/اه):‏ «ولما كان كتابٌ السنن لأبي 
داود سليمان بن الأشعث كَنْهُ من الإسلام بالموضع الذي خصٌ به 
بحيث صارٌ حكمًا بسن أهل الإسلام» وفصلة في موارد التزاع والخصامء 
فإليه يتحاكم المنصفون» وبحكمه يَرضى المحقّقون؛ فإنه جمعَّ شمل 
أحاديث الأحكام» ورتّبّها أحسن ترتيب» ونظمّها أحسن نظام» مع 
انتقائها أحسن انتقاء» واطراجه منها أحاديتٌ المجروحين 2 

وأثنى عليه وعلى مَؤَلَّفِه: الحافظ أبو طاهر السُلَفِنُ (ت075ه) فقال: 


أَوْلَى كتاب لذي فقهٍ وذي نظِرٍ 
ما قند تون انو اداؤة سعكييا 
لا يَستطيحٌ عليه الطعنٌ مبتيعٌ 
فليس يوجَدٌ في الدنيا أصَحٌ ولا 
0 


ع 9 


وكان في نفسه”» قينا أ زلا 


ومن يكون من الأؤزارٍ في وزّر0"© 
تأليقّه فأتى كالضوء في القمَّرٍ 
ولو تقَطَعَ من ضِعْنِ ومن ضَجَرِ" 
أقوى من السّنَةِ الغَرَاءِ والأئرٍ 
قولٍ الصحابة أهل العلم والبِصَرٍ 
عن مثلو ثقةٍ كالأنججم الدُمْرٍ 


شك فيه إمامًا عالئ الخظر 


- السيوطيئ في (البحر الذي زخر) :)١١8/6(‏ والبصريٌ في (ختم سنن الإمام أبي 


داود) (ص/ 5/) وغيرّهما. 


.)77/1١(  دوبعملا (تهذيب السئن) لابن القيم - بحاشية عون‎ )١( 
زفق «الأوزار» جمعٌ ١وزرك وهو الوئمء و«الوزَرًه : الجبلٌ المنيع» وكل مُعقّل» والملجأء‎ 
والمعتصّم. ومعنى البيت: ومن يكون في معنّصم ومأمَنٍ من الأوزار.‎ 


(*) الضّعْنُ هو الحقدء» والضّجَرٌ هو الترم. 


(4) كذا في (مقدمة السلّفي) و(الحظة)» وفي (بستان المحدّثين): «يُرويه ذو ثقة عن مثله 


ثقة. ..» وهو الأنسب. 


)2 0 إلى مدح مَؤْلّقِه فيقول: إنه كان في نفسه 


عالي الخطر فيما أراه 


حمًا وفيما لا أشكٌ فيه. 


- المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


يدري الصحيح من الآثارٍ يَحفظه ١‏ ومن رَوى ذاكٌ من أنثى ومن ذكْرٍ 
محَقَّقًا صايقًا فيما يحِيءٌ به قد شا في البَلْو عنه دا وفي الحضّر 
والصدقٌ للمرء في الدارَينٍ منقبَةٌ مافوقّها أبدًا فخرٌ لِمُْمْمَجِرِ")» 
وأثنى عليه الحافظ ابن حجر في أبياتِ ضمن قصيدةٍ له في مدح 
الرسول كي قال: 
مثل البخارئ ثمّ مسلم الذي 2 يّتلوه في العليا أبو داودًا 
فاق التصانيت الكبارٌ بجمعه ال أحكامٌ فيها يَبِدَُلُ المجهودا 
قد كان أقوى ما رأى في بابه يأتِي به ويُحَررُ التجويدًا 
فجزاه عنّا اللهُ أفضل ما جرّى من في الدَّيانةٍ أبطلَ الترديدًا"© 


© © © 


)١(‏ (مقدمة السّلفي لمعالم السئن) (50/54" 2)7”4١-‏ وأوردّه صديق حسن نحان في 
(الحطّة) (ص/ 717): والشاه عبد العزيز الدهلوي في (بستان المحدّثين) (ص/ 87). 


زفق (ديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني) (ص/:؟ 0١8-16‏ 


عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود 
اا 


المبحث الخامس 
عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود 


1١1 


7 
عزوم 


جوم 
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اعتنى العلماءٌ قديمًا وحديئًا بسئن الإمام أبي داود» فمن ارج له 
ومن مختصر له وس مستحرج عليه» واعتناؤهم به أخذّ أشكالًا متنوعةً » 
وسأذكد هنا أبرزٌ ما ألّت حوله: 


أولّاء الشروح0, 
-١‏ الشروح المطبوعة. 

١‏ «معالِمُ السئن!: للإمام أبي سليمان حَمْدِ بن إبراهيم بن خطّاب 
البّستي الحَطّابِي (ت2))88 وهو أوَّلُ شروح السئن ومن أشهرهاء ولكنه 
لم يَشرح جميعٌ الأحاديث» بل يأتي إلى الباب الذي تعدّدَت فيه 
الروايات» فإذا كان المآلُ فيها واحدًا: شرح منها حديئًا واحدّاء وكأنه 
بذلك شرح جميعٌ الباب؛ وإلَا شرّح أكثرٌ من ذلك؛ حسب ما يتراءى له. 
وإلى ذلك يشير بقوله: ومن باب كذا..0", 


«العد المودود في حواشي سنن أبي داود؛: للحافظ زكي الدين 


)١(‏ انظر: (جامع الشروح والحواشي) »)23١95-1١87/9(‏ (أبو داود حياته وسنئه) 
للصباغ (ص/8؟" ‏ 2079 (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/ 517 - 077 
(تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) )8١ - 75/١(‏ وغيرها من الكتب المؤلفة 
حول أبي داود وسلله. 

(؟) مقتبس من مقدمة الشيخ محمد راغب الطباخ على «معالم السئن»» وانظر: (أبو داود) 
للدكتور تقي الدين الندوي (ص/0/8. 


3 المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت505ه)» وهو يُعتبر حاشية» وقد 
وضعها على مختصره للسئن» 7 المختصرٌ مع الحاشية. 

«الإيجاز في شرح سنن سئن أبي داود السجستاني»: 7 النووي 
(تكلاكه)ء وهو شرح جامع» ولكنه لم يِتمّه والقدرٌ الذي أتمّه طبع 
بتحقيق أبي عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان» ونشرته مكتبة ابن 
تيمية بالشارقة» ودار الكيان بالرياض» الطبعة الأولى عام (5719١ه)ء‏ 

أنه طبع ب جم القع الى مدير ارعس الرسلكان» ايع 
0 الأثرية» سنة (/57١ه)»‏ وقد خدمّه خدمة رائعة» كعادة الشيخ في 
أعماله العلمية. 


5 وشرحه الإمام ابن القيم (ت١دلاه)ء‏ وشرخه على مختصر 
المنذري. وذكرٌ السخاويٌ أن ابن القيم هزّب شَرْحَي الخطّابي والمنذري 
مع زيادات” ا 0 و(معالم السئن) للخطابي. 


وطبع أخيرًا بتحقيق أخينا الدكتور إسماعيل بن غازي مرحبا. 


ررك تلن مله لذ امش لزي الطب لجز الل 
(ت800ه).» وقد طبع الموجودٌ منه في سبعة مجلدات مع الفهارس» يبدأ 
من كتاب الطهارة» وينتهي في أثناء كتاب الزكاة» طبع في مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 


)١(‏ «(بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/ .0/١‏ قال ابن القيم في مقدمته لهذا 
الشرح (ص/ 75): «وكان الإمامٌ العلامةٌ الحافظٌ زكي الدين يي 
المنذري 00 قد أحسنّ في اختصاره وتهذيبه» وعَزو أحاديئه وإيضاح علله وتقريبه» 
فاحسنّ حتى لم يكد يدع للإحسان موضمًاء سيق حتى جاء مَن خلفه له قبا : جعلتٌ 
كتابه من أفضل الزاد» واتخلته ذخيرةً ليوم المعاد» فهِذَّبتّه نحو ما هذَّبَ هوبه 
الأصل» ل ل ارسي 1 عن والتعرض إلى 
تصحيح أحاديثٌ لم يصححها 0 والكلام على متونٍ مشكلةٍ لم يفتح مقفلهاء وزيادة 
أحاديث صالحة في الباب لم يُشر إليها...». 
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- «درجاتٌ مرقاة الصعود إلى سئن أبي داود»: للشيخ علي بن 
سليمان الدّمَنتي الْبَجْمْعوي (ت5١1ه)»‏ وهو تلخيصٌ لشرح السيوطي 
«مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود؛» وسيأتي ذكرّه في الشروح غير 
المطبوعة. 


- «فتح الودود في شرح سنن أبي داود»: للشيخ أبي الحسن محمد 
ابن عبد الهادي السندي (ت78١١ه).‏ وقد طبع في أربع مجلدات» طبع 
في دار لينة» القاهرة» ومكتبة أضواء المنارء بالمدينة النبوية» الطبعة 
الأولى» (١47١ه).‏ وذكرٌ السنديٌ في مقدمته أنه نقلّ فيه غالبَ حاشية 
السيوطي» وزادً عليه غالب ما يحتاج إليه الإنسانُ وقت الدرس. 


- «غاية المقصود فى حل سنن أبي داود»: للعلامة أبي الطيب 
محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت1779١ه)»‏ وهو شرح جليل» ولو 
تَمّ لكان عملا جليلاء ولكنه لم يتمه» وبع منه ثلاث مجلدات. 


«عون المعبود على سنن أبي داود»: للشيخ أب عبد الرحمن 
شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي الصديقي العظيم آبادي 
(ت بعد 78١ه).‏ وهو شرح متوسطء رجمّ فيه إلى إحدى عشرة نسخة 
مخطوطة» كلها من رواية اللؤلؤي سوى واحدة منهاء فهي برواية ابن 
داسه”"©2» وقد قابل بين تلك النسخ كلّها. 


فنسخةٌ شرحه من أدقٌ النسخ المتوفرة إلى الآنء كما أنّ شرحه من 
أحسن الشروح المطبوعة إن لم يكن أحسنها. وكان تأليقُه بأمرٍ وإشرافٍ 
من العلامة أبي ابص لون م العظيم آبادي - صاحب (غاية 
المقصود) - كما ذكرّه الشارحٌ نفسّه0". 


.)5١6/١85( انظر: (عون المعبود)‎ )١ 
.)١7/١( انظر: (مقدمة عون المعبود)‎ )( 
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٠‏ -هبذل المغيره ني ل دن أبى :اونا للشيخ خليل أحمد 
السَّهارَنْفُوري (تة*اه) وهو ف سهل فيسل كر مؤلّقه في مقدمة 
الشرح بعضّ مزايا شرحهء ومنها: «أنّ جل مباحثها منقولٌ من كلام أكابرٍ 
القُدّماء... ومنها: أني كثيرًا ما أذكُرٌ مذهبّ السادة الحنفية تحت حديثِ 
يتعلقٌ بمسألةٍ فقهيّة؛ فإن كان الحديثٌ موافقًا لهم: قَبهاء وإِلّا فذكرتٌ 
مستدَلُهم » والبهوات عن الحديث (!) وتوجيقه)20. 

والذي ذكرّه من الاعتناء بالمذهب الحنفئ من أبرز ما يتميّرُ به هذا 
الشرح. 

١‏ «المتهلٌ العَذْبُ المورود شرح سئن الإمام أبي داود»: لأحد 
علماء الأزهر الشيخ محمود محمد خطاب السبكي (ت11075١ه)»‏ وهو 
من الشروح الجامعة» ولكنه لم يكمّله؛ وصل فيه إلى كتاب الحج. 

وأتمّه ابنّه الشيح أمين محمود خطاب السبكي وسمّاه «فتح الملك 
المعبود تكملة المنهل العذب المورود؛»» وصل فيه إلى «باب في تعظيم 
الزنا» وهو مطبوعٌ مع شرح والذه. 

ب الشروح غير المطبوعة: 
١‏ «شرح سنن أبي داود»: لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي 
0١‏ 
- «نقع الغلل ونفع العلل على أحاديث السنن لأبي داود»: للحافظ 
على بن محمد بن عبد الملك بن القطان المراكشى الفاسى ت8؟ههم). 
*"' - شرح سنن أبي داود: لأبي محمد سعد الدين مسعود بن أحمد 
)١1(‏ (مقدمة بذل المجهرد) .)154-194/١(‏ 


(؟) له نسخة خطية في مكتبة ولي الدين جار الله برقم (01» انظر: (الفهرس الشامل) 
(حديث: 4997). 
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ابن مسعود الحارثي البغدادي (ت١الاه)‏ ولم يكمله. وذكرٌ الحافظ ابن 
حجر أنه أجاد فيه 


: - وشرحه قطبٌ الدين أبو بكر بن أحمد بن دَعْسِين اليمنى الشافعى 
(ت7هلاه) فى أربعة مجلدات كبار» كتبّه فى آخر عمره»؛ وماتٌ عنه وهو 


دق 
مسودة 2. 


ه - وشرحه الحافظٌ علاء الدين مغلطاي (ت1/57ه) ولم يكمل. 


اتممجالة العالم من كتاب المعالم»: وهو تلخيص لشرح 
الخطابى» وهو للحافظ شهاب الدين أب محمود أحمد بن محمد بن 
إبراهيم المقدسي (ت50لاه)”". 


- «انتحاءٌ السئن واقتفاءٌ السئن»: للحافظ شهاب الدين أبى محمود 
الحويل بن محمد بن إبراهيم المقدسى (ته5لاه) - صاحب «عجالة 
العالم من كتاب المعالم)”©. 


8 وشرح الشيحٌُ سراجٌ الدين عمرٌ بن علي ابن الملقن الشافعئٌ 
(ت:١6مه)‏ زوائده على الصحيحين. 


4 وشرحه الشيخ أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي 


.) (الدرر الكامنة) (4//اغ‎ )1١( 

(5) انظر: (كشف الظئون) (؟/5١٠23»‏ (مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن) 
لعبد الله محمد الحبشي (ص/ 44). 

(5) ذكرّه الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة) (0747/1). 

(4) انظر: (الدرر الكامنة) »)747/١(‏ (كشف الظنون) (9/ 4 .)1١١‏ 
ويوجد لهذا الشرح نسخة خطية في مكتبة كارل ماركس بالايبزج) بألمانياء برقم 
»]١7[1‏ انظر: الفهرس الشامل للتراث/ الحديث/ /١‏ 199). وقال الندوي في رسالته 
(أبو داود) (ص/ :)8١‏ «وهو محفرظ في زلا له لي) في تركياء في أربعة مجلدات» 
برقم (49 -601). 


-- المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


(ت875ه) ولم يكمل» ووصقّه السيوطيٌ بأنه شرح مبَسّطء كتبّ منه من 
أوله إلى سجود السهو في سبعة مجلدات» وكتبَ مجلدًا فيه الصيامٌ 
والحج والجهاد» ولو كمل نلجاء في أكثر من أربعين 230 وله نسخ 
خطية في بعض المكتبات”". 


٠‏ - حاشية على سنن أبي داود: لبرهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن 
محمد بن خليل الحلبي» المعروف بسبط ابن العَجَمي (8450ه)22". 


١‏ وشرحه الشيخ شهاب الدين أحمد بن حسين بن حسن ابن 
رسلان الرملي (ت555ه)» ونسحّه متوفرة في المكتبات» وقد حُقّقَ في 
رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ولم يُطبع - 
إلى الآن ‏ شيءٌ منها. 


- «مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود؛: لجلال الدين السيوطي 
١(ت‏ )2 


هذه أبرز شروح سنن الإمام أبي داود» وهناك شروحٌ أخرى لم 
أذكرها فى هذه العجالة. 
ثائيًا: المختّصرات: 

١‏ اختصرّه الحافظ المنذريٌ (ت507ه)» وقد أثنى على اختصاره 
الإمامٌ ابن القيم» كما سبق في كلامه. قال في مقَدٌّمتِه: «ونشرعٌ الآن في 


)١(‏ انظر: (درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود) للدّمّنتي (ص/ 0): (ختم سئن 
الإمام أبي داود) للبصري (ص/”97). 


(؟) انظر: (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص//59)» (الفهرس الشامل للتراث/ 
الحديث) (197/9). 


(5) ذكره السخاوي في (الضوء اللامع) (141/1). 
(؛) له نسح خطيةٌ كثيرة» منها: نسخة في الخزانة العامة بالرياط برقم .)١8817(‏ 
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اختصار الكتاب» على ما ربَّبّه مصَئّقُه فى الكتب والأبواب» وأذكرٌ عقيبَ 
كل حديث من وافقّ أبا داود من الأئمة الخمسة على تخريجه بلفظه» أو 


تالف 


بنحو . وهو أحسنُ مختّصر وأشهرها. 


؟ ‏ واختصره محمد بن الحسن بن علي البلخي. 


 "“*‏ واختصره الشيخ مصطفى ديب البغاء وهو من العلماء 
المعاصرين» وسمّاه: «إفادة المقصود باختصار وشرح سنن أبي داود». 


١‏ «السئن المستخرج على سنن أبي داود»: للحافظ محمد بن 
عبد الملك بن أيمن القرطبي (ت٠‏ ”اه). 

؟ - «المستخرج على السئن»: للحافظ قاسم بن أصبغ القرطبي 
(ت٠5"اه)ء‏ ثم اختصره قاسم بن أصبغ نفسّهء وسمّاه «المجتّتى»» فيه 
من الحديث المسند ألفان وأربعمائة وتسعون حديئًا» والكتابُ وجدت منه 
قطعة كبيرة7©, 


(ت58غه). 


رابعًا: الزوائك: 
١‏ - سبق أنْ الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن (ت04١8ه)‏ شرح 


)١(‏ (مختصر المنذري) .)١7/١(‏ قال الدكنور محمد لطفي الصباغ: «والحق أن كتابت 
المنذري له وجهان: وجةٌ يُلحِقّه بالمختصرات» ووجةٌ يُلحِقه بالشروح» فهو مختَصَرٌ 
وشرحٌ بآن». (أبو داود: حياته وسئنه) (ص/ 0774 

() انظر: (تغليق التعليق على سئن الإمام أبي داود) 4١ /١(‏ - 487). 

(9) انظر: (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/ 0/9. 


- المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


زوائده على الصحيحين. 

- «إنجاز الوعود بزوائد أبي داود على الكتب الخمسة»: تأليف 
سيد كسروي حسن - من المعاصرين ‏ وهو مطبوعٌ في مجلدين» وقد 
وصلّ عددٌ الزوائد على الكتب الخمسة - حسب ترقيهه - إلى (117/57) 

٠"‏ - «زوائد سنن أبي داود على الصحيحَين والكلام على علل بعض 
حديثها» للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي 
خامسّاء الرجال: 

١‏ - اتسميةٌ شيوخ أبي داود): للحافظ أبى على حسين بن محمد بن 
أحمد الجَيّانِي الغساني (ت498ه)» وهو مطبوخ. 

"١‏ - اشيوخ أبى داود»: لمحمد بن إسماعيل بن محمد بن خلفون 
الأزدي (ت777ه)» وهو في سفرء نقل عنه ابن حجر في «التهذيب». 

' - وعملّ محمد بن علي بن قاسم الجذامي ما اشتمل عليه مصنَّتُ 
أبي داود من كنى المحدّثين 

:-«المتروكون والمجهولونء» مرويّانُهم في سنن أبي داود 
السجستانى»: رسالة علمية أعدَّها محمد صبران الإندونيسى» فى جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة. 
سادسّاء وصلٌ المعلّقات: 

«تغليق التعليق على سئن الإمام أب داود»: للدكتور علي ب بن إبراهيم 
ابن سعود عجين. وهو دراسة شاملة 74 قيّمةٌّ حول المعلّقات في سنن الومام 
أبى داود» من حيث بيان منهج أبي داود فيهاء وبيان أسباب التعليق» 
وصورها وحكمهاء وكذلك وصل الأحاديث المعلّقة فى السئن» على 


عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود 3 


غرار ما فعلّه الحافظ ابن حجر في كتابه «تغليق التعليق» من وصل 
معلّقات صحيح الإمام البخاري. والرسالةٌ مطبوعة» وقد بدأها بدراسةٍ 
جيدةٍ عن الإمام أبي داود وسَّئَنِهء وقد استفدث منه في هذا المدخل 
كثيرً . 

سابعًا: التصحيح والتضعيف: 

١‏ «صحيح سنن أبي داود»: للشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» وهو مطبوع في ثلائة مجلدات» وكان عمل الشيخ بتكليفٍ من 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

؟ - (ضعيف سئن أبي داود»: للشيخ نفسه» وهو مطبوع في مجلدٍ 
واحد. وعددٌ الأحاديث الضعيفةٍ عنده: )٠١47(‏ حديئًا. وهو تابعٌ 
للمشروع السابق. 

لصحيحٌ سنن أبي داود»: للشيخ الألباني» وهو غير «الصحيح» 
السابق» وهو من أبرز مشاريع الشيخ في مجال خدمة الحديث النبوي» 
وقد عمل فيه أكثر من أربعين سنة» ولم يُطبع الكتابٌ في حياة الشيخ؛ 
لكونه لم يتمهء ثم طبع بعد وفاة الشيخ. وقد وصل فيه إلى الحديث 
(775) من كتاب الجنائز» باب الجلوس عند المصيبة. وهو عمل عظيمٌ 
لا يكتفي فيه الشيخ بالتصحيح والتضعيف» بل يتطرَّقٌ إلى جمع الأحاديث 
التي قد يُطَن أنها متعارضة» كما يتطرقٌ إلى فوائد أخرى تتعلق بالمتن. 

وعمله هذا غير عمله السابق» وهذا هو المرادٌ بما يُسميه الشيخ في 
إحالاته «صحيح أبي داود»» وكذلك صِنوُه الآتي. 

وقد طبع في ثمانية مجلدات. 

؟ - اضعيف سئن أبي داود)»: للشيخ نفسِه» وهو مطبوعٌ في مجلدين 
مع «الصحيح» السابق» وهو المجلدان (9: 22٠١‏ وقد وصلّ فيه إلى 


- المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


الحديث (281) من كتاب الجنائز» باب في النّوح. 
«ما سكت عنه الإمامٌ أبو داود مما في إسناده ضعف»: رسالة ما 


جستير أعدّها الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي» في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 


ثامناء دراسات حول السئن وَمَؤَلْفِه: 

١‏ «بذل المجهود في ختم السَّئَن لأبي داود؛ للحافظ محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (ت4075ه)» وهو من أنفع الكتب حول الإمام 
أبي داود وسننه» وقد طبع بتحقيق أخينا الدكتور عبد اللطيف بن محمد 
الجيلاني» وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور بدر العماش. 

اختم سئن الإمام أبي داود» للعلامة عبد الله بن سالم البصري 
(ت5١١ه).»‏ ابتدأه بشرح آخر حديثِ من سنن كا أبي داود» ثم 
تطرّق إلى التعريف بالإمام أبي داود وسئئه. وقد طبع بتحقيق كاتب هذه 
السطور. 

 "*‏ «تحفة الودود في ختم سئن أبي داود»: للعلامة محمد مرتضى 
الزبيدي (ت6١٠1ه)20,‏ ولم أعثر عليه. 


4 - «سئن أبى داود السجستانى» ومتهجه ومنزلةٌ سنيه فى 
الحديث»: للدكتور عبد المنعم السيد إبراهيم نجم. رسالة دكتوراه مقدمة 
لجامعة الأزهر سنة (95١ه)»‏ ولم تطبع إلى الآن» ولم أطلع عليها. 

- «مقولات أبى داود النقدية فى كتابه السئن»: رسالة ماجستير 
أعدَّها محمد سعيد حوى» الجامعة الأردنية» سئة (١51١ه).‏ 
امنهج أبي داود في كتابه السنن»: رسالة ماجستير أعدّها 


.)084/1( نسبّه إليه الكتاني في (فهرس الفهارس)‎ )١( 


عنايةٌ العلماء بسئن الإمام أبي داود 


عبد الرزاق السامرائي» جامعة بغداد؛ ولم أره مطبوعًا. 

- «أبو داود السجستاني وأئرّه في علم الحديث»: للشيخ الدكتور 
معوض بن بلال العوفي» وهي رسالة ماجستير قدَّمَها لجامعة أم القرى 
سنة (500١ه).‏ 

«الإمامٌ أبو داود ومكانة كتابه السنن»: للدكتور تقي الدين الندوي 
المظاهري. طبع في المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة عام (17917١ه).‏ 

«أبو داود: الإمام الحافظ الفقيه»: للدكتور تقي الدين الندوي 
المظاهري نفسه. نشر: دار القلم - دمشق. وقد استفدت منه. 

٠‏ «أبو داود: حياتّه وسنئه»: للدكتور محمد لطفي الصباغ. طبع 
المكتب الإسلامى» بيروت. وطبع فى مجلة البحوث الإسلامية» العدد 
الأول» سنة (7980١ه)‏ (ص/777- 7410) - وعليها إحالاتي ‏ وهي 
دراسةٌ قيمدٌء وهى مصدرٌ كثير من الدراسات اللاحقة. 

١‏ «الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السئن»: للشيخ عبد الله بن 
صالح البراك. وهي من الدراسات الجيدة حول أبي داود وسنئه. 

هذه بعضٌ الدراسات التى كُتبَت حول الإمام أبى داود وسئّنه» وهى - 
بالإضافةٍ إلى الخدمات السابقةٍ للسئن من الشروح وغيرها ‏ تدك على 
مدى عناية العلماء بهذا الكتاب. 

يُضاف إلى كل ما ذكرثّه: الخدمات المشتركة التى قُدَّمَت لهذا 
الكتاب مع سائر الكتب الستة» كالتأليفٍ في رجالهم عمومّاء ككتاب 
(المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل) لابن عساكر» 
وكتاب (الكمال) لعبد الغني المقدسي وفروعه؛ ك(تهذيب الكمال) 
للمزي» وتهذيبه للحافظ ابن حجرء والتقريب له أيضَاء و(التذهيب) 
للذهبي» أو في أحاديثهم وترتيبها على الأطراف» كما صنعٌ ابنُ عساكر 
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في الأطراف التي صنعّها على السئن الأربع» أو كما صنعٌ المزيّ في 
(تحفة الأشراف)» وهو على الكتب الستةٍ كلّهاء فكل هذه الجهود حول 
هذه الكتب ‏ ومنها سئن أبي داود ‏ تدلٌ على مدى عناية العلماء بها 
بسبب ما تمتازٌ به من حيث المحتوى وشروط الانتقاء وغيرها من الفوائد 
التي امتارّت بها هذه الكتب. 


© © © 


١ث‎ 


الفصل الثاني 
منهج اللامام أبي داود السجستاني 
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وفيه ستةٌ مباحث: 

المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب. 

المبحث الثاني: محاولتُه استيعات أحاديث الأحكام»؛ مع مراعاة 
الاختصار. 

المبحث الثالث: شرط الإمام أبي داود في سننه. 

المبحث الرابع: درجةٌ ما سكتٌ عنه أبو داود. 

المبحث الخامس: المعلّق في سئن الإمام أبي داود. 

المبحث السادس: الصناعةٌ الحديثيّةٌ في سنن الإمام أبي داود. 
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المبحث الأول 


منهج الإمام أبي داود في تراجم الآبواب 


حتى تُناسِبَ موضوعٌ الكتاب» ويمكن تقسيمٌ تراجم الكتاب إلى ثلاثة 
أنواع9؟: 
أولّاء التراجم الظاهرة: 

وهي التي تدلُ على محتوى الباب بجلاءٍ ووضوح.ء ولا تحتاجٌ إلى 
إعمال الذهن والفكر كثيرًا في فهم مدلولاتها. 

وهذا النوعٌ هو الغالبٌ في كتاب أبي داود» إلا أنه لم يقَتَصِرْ على 
أسلوب واحدٍ فيهاء بل استخدّمٌ أساليبَ عديدةً في صياغة هذه التراجم» 
وهذه أساليبه في التراجم الظاهرة: 

١‏ - الترجمةٌ بصيغةٍ خبَّريّةٍ عامةٍ تدلٌ على المحتوى العام للباب» 
مثاله : 


- باب صفة وضوء النبي َكل 
- باب المسح على الحُقّين. 


)١(‏ يُنظر في هذه التقسيمات: (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيححين) 
للدكتور نور الدين عتر (ص/ 170؟)» (تغليق التعليق على سئن أبي داود) (51/1 - 
(المدخل إلى جامع الترمذي) للدكتور الطاهر الأزهر خذيري (ص/82ة - .)0٠6١‏ 
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؟ - الترجمةٌ بصيغةٍ خبريّة خاصّةٍ بمسألةٍ في الباب» مثاله: 

- باب الوضوء بماء البحر. 

- باب الوضوء بالنبيذ. 

- الترجمةٌ ببيان الحكم الشرعيء مثاله: 

- باب فرض الوضوء. 

باب فرض الصلاة. 

4 - الترجمةٌ بالإخبار عن بدء الحكمء مثاله: بدء الأذان. 

© - اقتباسٌ الترجمة من حديث الباب. 

- وهذا الاقتباسنُ قد يكون حرفي أو قريبًا من ذلك» ومثالّه: باب الماء 
لا يجنب. أخرجٌ فيه حديتٌ ابن عباس ييا مرفوتًا : «إِنّ الما لا يجنب». 

- وربما لا يكون حرفيّا» بل يكون مما يستّنبط من الحديث» ومثاله : 
باب قول النبيّ كل: "كل صلاةٍ لا يُيِمّها صاحبها: تُكَمْ من تطوّعِداء ثم 
ساق حديتٌ أبي هريرة َه عن النبي كلِ: «إِنَّ أوَّلَ ما يُحَاسَبٌ التاسُ 
به يوم القيامة من أعمالهم: الصلاة...» الحديث» وفيه: «وإن كان انتقص 
منها شيئّاء قال: انظرواء هل لعبدي من تطوّع؟ فإن كان له تطوع قال: 
أتِمُوا لعبدي فريضته مِن تطوّعهء ثم تَوْحَذٌ الأعمالُ على ذاكه)0". 


فما ذكرّه في الترجمة هو معنى الحديث الذي ساقّه» وليس حديثًا 
مستقلًا» كما فهمّه بعض الباحثيد. 


5 - وضع تراجم للمسائل الخلافيّة» مثاله: 


فق غك وفي نسخة: «ذاك»4, 
() انظر: (تغليق التعليق على سئن أبي داود) .)08/1١(‏ 
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- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. 
- ثم بوّب: باب الرخصة فى ذلك. 
- وأيضًا: الوضوءٌ مما مس الذكر. ثم بوّبٍ: باب الرخصة من ذلك. 


- تراجم لبيان النسخ في الحكم الشرعي» مثالّه: باب ترك الوضوء 
مما مت الثار. 


4 - وضع تراجم لبيان مذاهب الفقهاءء مثاله: 

- باب في المرأة تستحاض» ومن قال: تدَعٌ الصلاةً في عدة الأيام 
التي كانت تحيض. 

- باب من قال: إذا أقبلت الحيضةٌ تَدَعٌ الصلاة. 

باب من قال: تجمعٌ بين الصلاتّين وتغتسل لهما غسلًا. 

- باب من قال: تغتسل من ظُهِرٍ إلى طهر. 

- باب من قال: المستحاضةٌ تختسلُ من ظُهِرٍ إلى ظهر. 

- باب من قال: تغتسل كل يوم مرّةء ولم يقل: عند الظهر مرة. 

- باب من قال: تغتسل بين الأيام. 

- باب من قال: تتوضأ لكل صلاة. 

وقد أتى على كل مذاهب الفقهاء في هذه المسألة الخلافيّة. 


وهذه التراجم قليلةٌ في الكتاب؛ ومنها في كتاب الجهادء باب في 
قوله تعالى: «رلا تُلَقُوا ينيم إل البلكزي”". 


.)١9468( سورة (البقرة)» الآية‎ )١( 
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٠‏ - التراجم الاستفهامية: 

وقد استخدّمها أبو داود كته لعدَّةٍ معان» منها: 

١‏ لبيان الكيفيّة؛ مثل: باب كيف يّستاك؟ وأيضًا: باب كيف 
المسح؟ 

أن تكون المسألةُ خلافيّة؛ مثاله: بابٌ أيردٌ السلامّ وهو يبول؟ 

* - لجَلْب انتباه القارئ إلى الحكم؛ مثاله: أيصنّي الرجلٌ وهو 
حاقن؟ 

 :‏ الخلا في صحة الرواية؛ مثالّه: إذا خاف الجنبُ البرد أيتيمّم 
ثم أوردٌ حديتٌ عمرو بن العاص 5 ال 0 وكات 
جتبا» وفيه قولّه : «إني سمعتٌ الله يقول: «و1 تتثلوا أشي | ِنَّ ا أثَد 3 
بي تَحِيمًاه”2: فضحكٌ رسول الله يَلهِ ولم يقل شيئًاف ل 
طريق آخر وليس فيه التيمم. 
ثانيًاه التراجم الاستنباطيّة: 

وهي التراجم م التي لا تدلُ على مدلول الأحاديث بظاهرهاء وتحتاج 
إلى إعمال الفكر فيهاء وهي عند أبي داود قليلة» وقد يكون ذلك لأمور: 

أ أنه أرادَ أن ينقلَّ مذاهبٌ الفقهاء وأحكامّهمء وليس فقهه 
الشخصي»ء كما هو الحالٌ عند الإمام البخاري؛ فإنَّ تراجمّه الاستنباطيّة 


حيرت العلماءة وشَعَلّتُ فكرّهم» وذلك لاجتهاده الشخصيٌّ في كثير من 
المسائل» ولا شك أنَّ ما عنده من الدّرّر تفوق ما عند الإمام أبي داود 


بكثير» وكل له هدقٌه في عمله. 
ب - أنه كان على طريقة ة عامّة أهل الحديث في الاستدلالٍ بظاهر 


.)59( سورة (النساء)ء الآية‎ )١( 
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النصوص غالبا دون التعمّق في الاستنباط في كتاب لا يستهدف فئة 
معيّتة» بل هو للجميع. 
ثالثاء التراجمٌ المرسّلة: 

وهي التي تكون بلا عنوان» كأن يقول: باب» ولا يُذكر ترجمةً 
معيّنة. وهذه أيضًا قليلة في الكتاب» وعادةً ما يكون لها ارتباط بما سبقّها 
من أبواب لها تراجم. 

مثاله : باب رقم (41) في كتاب الطهارة» لم يذكر له ترجمةٌ معينة» 
وأخوع ذه حديتٌ أوس بن أوس الثقفي: «أن النبيّ يله توضّأ ومسحح 
على نعليه وقدَمّيه» وبوّب قبله: باب المسح على الجوربين. 

الخلاصة : 

مما سبق يتبيّنُ لنا أن الإمامَّ أبا داود اعتمدَ أساسًا في تراجمه على ما 
كان ظاهرًا منها ليتناسبٌ مع موضوع كتابه ونقله لمسائل الفقهاء» وأنه 
نوّع في التراجم الظاهرة بأساليبَ كثيرةٍ تدلٌ على سعة أفتٍ وكثرة اطلاع 
وحسن صياغة. 

وأما التراجم الاستنباطية والمرسلة: فهي قليلةٌ في الكتاب97©. 


© © © 


)١(‏ انظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) /١(‏ 50)» (من فوائد درس الشيخ 
عبد المحسن العباد في سنن أب داود) - المطبوع مع (ختم سنن أبي داود) للبصري 
(ص/58١).‏ 
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نهذ 
]511171111111111 
المبحث الثاني 
محاولته استيعاتٍ أحاديث الأحكام 
مع مراعاة الاختصار 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
محاولته استيعاب أحاديث الأحكام 

ذكرٌ أبو داود في رساليه إلى أهل مكة أنه حاولٌَ استيعابٌ جميع 
أحاديث الأحكامء قال كأنْهِ: «ولا أعرف أحدًا جمعٌَ على الاستقصاء 
غيري)0”". 
وقال قبله: «فإن ذُكِرٌ لك عن النبي لل سنةٌ ليس مما خرّجِيُه: فاعلّم 
9 إلا أن يكون في كتابي من طريت آخر؛ فإني لم أخرّج 
الطرّق؛ لأنه يكبْرُ على المتعلّه21. 

وقال أيضًا: «وهو كتابٌ لا تَردُ عليك سنةٌ عن النبيئ كَل بإسنادٍ 
صالح إلا وهي فيه إلا أن يكون كلام استُّخْرِجَ من الحديثء» ولا يكادُ 
يكون ه00 


01 0 
أنه حديث واه 


)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سئئه) (ص/58). 

(؟) انظر التعليق على هذه الجملة في (رسالة أبي داود إلى أهل مكة). 

(*) المصدر السابق (ص/58). 

(4) المصدر السابق (ص/١7).‏ ومعنى كلايه: أنْ الكتابَ مستوعِبٌ - في نظره - لجميع - 


محاولته استيعات أحاديث الأحكا 
و يعابٍ أحاديث ١‏ م6 53535 
وهذه النصوصٌ تدلٌ على أن الإمامَّ يرى أنه قد استوعبٌ أحاديتٌ 
الأحكامء وخاصةً إذا كانت في الأصول. 
وقد تفاوّتت مواقفث العلماء ء في هذه المسألة» فمن مصَرّج بما ميخ 
به أبو داود» مُقِرٌ له في دعواه» ومن منتَقِدٍ إياه في دعواه» ومن موَّجْهٍ 
كلامه بما لا يتنافى مع الواقع 


أمَا الرأي الأول - موافقةٌ أبي داود في دعواه -: فمن أبرزٍ الذاهيين 
إليه أ بو حامد الغزالي» حيث قال في شروط المجتهد: رلا يلزمه حفظها 
أي: أحاديث الأحكام ‏ عن ظهر قلبه» بل أن يكون عنده أصلّ مصححٌ 
لجميع الأحاديث المتعلقةٍ بالأحكام؛ كسئن أبي داود...20. 


وأما الرأي الثاني وهو رأيّ مَن انتقدّه في دعواه ‏ : فمنهم الإمام 
النوويُ حيث قال: «لا يصحٌ التمثيل بسئن أبي داود؛ فإنه لم يُستوعب 
الصحيح من أحاديث الأحكامء ولا معظّمّه وذلك ظاهن بل معرفتّه 
ضروريّة لِمَن له أدنى اطلاع» وكم في صحيحًي البخاري ومسلم من 
والنسائي وغيرهما من الكتب المعتّمّدة : فكثرثّه وشهرةة فر عن الصريع 
بها" 


وأما الرأي الثالث ‏ وهو رأي من توسّط في الأمرء وذهبٌ إلى أن 
أبا داود استوعبٌ معظعم أحاديث الأحكام» وليس جميعها: فمنهم الإمام 
أبو زرعة العراقي» حيث قال متعمّبًا النوويّ في كلامه السابق: «لا تسَلّمُ 
ما ذكرّه من أنّ أبا داود لم يستوعب معظعَ أحاديث الأحكام؛ فالحقٌ أنه 


- السئن» وهي أحاديث الأحكام. ولا ينقصّه سوى ذكر كلام الأئمة الفقهاء الذي يكون 
)١(‏ (المستصفى من علم الأصول) للغزالي (7/ 784) - تحقيق: د.محمد الأشقر - 
(؟) (روضة الطالبين) للنووي .)46/١١(‏ 
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ذكرٌ معظمّهاء وما لم يذكره منها: فهو يسيرٌ بالنسبة إلى ما ذكرّه'. 
ثم قال: «وقد صرّحَ بذلك النوويٌ نفسّه في (شرح أبي داود"2 

ا ينبغي للمشتَغل بالفقه وبغيره: : الاعتناءٌ بسئن نن أبى داود» وبمعرفته 
التامّة؛ فَإِن معظمٌ أحاديةق الأحكام التي يُحِنَّحُ بها فيه» مع سهولة 
تناولهء» وتلخيص أحاديثه » وبراعة مصنقه » واعتنائه بتهذيبه00© 

وممّن ذهبٌ إلى هذا الرأي: أبو علي البَنْدَنِيجِيُ (ت5؟4ه) من 
المتقدّميدن 0 والسخاويٌ من المتأخرين» حيث قال: (ويتعينُ حمله على 
المعظم). 

وهذا الرأي هو الراجح - والله تعالى أعلم ‏ فهو كما قال الخطابي: 
#جمعٌ في كتابه من الحديث في أصول العلم وأمهات امال وأحكام 
الفقه ما لا نعلم متقدّمًا سبقّه إليه» ولا متأخرًا لَحقّه فيه 


وأما ما يُفَهَم من كلام أبي داود أنه قصدّ استيعابَ جميع أحاديث 
الأحكام» فإنه وإن كان ظاهرًا من نصوصه السابقة» إِلَا أن الذي يترجحٌ 
بعد جمع كلامه المتفرّق في رسالته: أنه يريدٌ جمعَ الأحاديث الواردة في 
أصول الأحكام والسئن» وأنه إذا كان في موضوع واحدٍ أكثر من حدي 
صحيح: فإنه يقتصِرٌ على إيراد بعضهء وهذا صريحٌ كلايه حينما قال: 
«ولم أكتب في الباب إِلّا حدينًا أو حديئين» وإن كان في الباب أحاديث 


)١(‏ سبق ذكرّه في المبحث الرابع من الفصل الأول» وكلامٌه منقولٌ من (الإيجاز). 

(1) نقلّه السيوطئٌ في (البحر الذي زخر) (/1178)» والبصريٌ في (ختم سنن الإمام أبي 
داود) (ص/ 75): ونقلَ السخاويٌ الجزء الأول من كلام العراقي في (بذل المجهود) 
«(صض/لاه -مه). 

(6) هو أبو علي الحسن بن عبد الله وقيل عبيد الله البندنيجي» من كبار فقهاء 
الشافعية. 

(5) (بذل المجهود) للسخاوي (ص/ 67). 

(5) (معالم السئن) (017/1). 


محاولثه استيعات أحاديث الأحكام ا 


صحاح؛ فإنه يكثرء وإنما أردثٌ قرب منفعته©. 

فهذا صريحٌ في أنه لم يلتزم إخراج جميع أحاديث الأحكام» سوى ما 
كان في الأصول منها. 

على أن دعوى أبى داود السابقة: تبقى دعوى منه حسب ما وصل 
إليه علمّهء وبعد أن استنفدَ جهده في جمع الأحاديث» وهذا لا يعني 
الجزم بأنه قد بلغ كلّ ما كان يريده» ولكن من المؤكد أنه بلغ أكثرٌ ما 
كان يريده؟ لِمَا هو عليه من الإمامة فى الحديث والفقه. والله تعالى 
أعله””. 

المطلب الثاني 
الاختصارٌ في سنن الإمام أبي داود 

قصد الإمام أبو داود كله انض بن الامعيهان لأحاديث 
الأحكام وبين الاختصارء فكما أنه قصدّ ألا يفوتّه شيءٌ من فق السشن 
الواردة في الأحكام: أرادً في الوقتٍ نفسه ألا يطول حجم الكتاب» 

ومن مظاهر الاختصار في اسئن أبي داود)20 

ه ما سبق قريبًا من قلَّةَ الأحاديث في الباب الواحد. 

© ومئها : أنه يَعْمِدٌ إلى الحديث الطويل» فيختصر م فلا يُورِدُ منه 
إلا موضعٌ الفقه منهء كما في 0147/2 حيث أورة في باب ترك 
الوضوء من مس الميتة عن جابر ويه أن رسولٌ الله وَل مَرّ بالسوقي 


.)64 (رسالة أبي داود إلى أهل مكة) (ص/‎ )١( 
.©٠ه (؟) انظر: (أبو داود: حياته وسنئه) للصباغ (ص/‎ 
.005 - "١7 انظر: (أبو داود: حياته وسئنه) للصباغ (ص/‎ )9( 
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000 


داخلا من بعض العالية والنامن كُنْفئَيه» فَمَرّ يجَذْي أَسَكّ ميّتِ» فتناولّه 
فأخل بأذيه» ثم قال: «أيُكم يحب أن هذا له؟ىى وساق الحديث. 


والحديثٌ اح سوا ١‏ لعي م عه 
عليه؛ ثم قال: «وساق الحديث» ليدلٌ على أنه اختصرٌ الحديث. وقد 
أخرجّه مسلمٌ وفيه: «أيُكم يحبٌ أنَّ هذا ا فقالوا: ما نحت أنه 
لنا بشيء» وما نصنعٌ به؟! قال: أتحبون أنه لكم؟ قال: واللهثو كان 
حا : كان عيبًا فيه لأنه أُسَكْء فكيف وهو ميت؟ فقال: والله لَلدّنيا أهونُ 
على الله من هذا عليكه”". 

وقد أشارٌ أبو داود إلى هذا في رسالته فقال: «وربما اختصرتٌ 
الحديت الطويل؛ لأني لو كتبته بطوله لم يَعلم بعض من سمعّهء ولا يفهم 


موضع الفقه منه» فاختصرته لذلك»20, 


ومنها: أنه يأتي بحديث» ثم يأتي بعد ذلك بسندٍ آخر ويقول: 
«بمعناه»» كما في (ح/74: الا 781 131) وغيرهاء فهذه الكلمةٌ 
أغنته عن إعادة الحديث. ولكي يكون كلامه دقيقًا قال: ابمعناه»» منَبّهًا 
على أنّ هناك فرقًا لفظيًا بين الروايتين لا يؤثّرُ في المعنى. 

ه ومنها: أنه إذا وجدٌ روايتّين في إحداهما زيادة: جاء بالأولى» ثم 
أورد سند الثانية» وجاء بالزيادة» ولا يعيد ما سبق ذكره» وإنما يكتفي 
بقوله: «وذكرٌ الحديث)» ومثل هذا كثيرٌ في كتابه» كما فى الأحاديث: 
(ككك الل "لك 015). ١ ١‏ 

فى الحديث الأول منها ذكرٌ ا 0 
علي ضَاه ولفظه : «حَدَّتنا مُسَدّدٌ عَدَّتَنَا أبو عَوَائَةه عَنْ حَالِدٍ بن عَلْقَمَقَ 


)١(‏ رواه مسلم (ح//ا90؟). 
(؟) (رسالةٌ أبي داود إلى أهل مكة في وصف سئئه) (ص/ 54). 


محاولثه استيعاتٍ أحاديث الأحكام 


عَنْ عَبْدِ حَيْرٍ قَالَ: أنَانَا عَلِيّ طفنه و وَقَدْ صَلَّىء فَدَءَ بظهُورء فَقّلَا: ما 
يَضْنَعُ باهر وَكَدْ صَلّى؟! ما يريد لا عنما فين ينا فيه ما 
وتشيا فرع من لاه برل تدر لز ثلاناء 03 تتشيتض 
وَاسْتَئْمْرَ َرَ َكاناء فُمَضْمُض وَتَكَرَ مِن الْكَفٌ الذي ل فيه» َب عْسَلَ وَجَهَهُ 


نكاما نم عسَلَ يَدَهُ الي كاناء وَغْسَلَ يَدَهُ الشّمَالَ تلان ثُمّ جَعَلَ يَدَه 

فِي الْإنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرّةَ وَاحِدَة ثُمّ عَسَلَ رِجْلَهُ 00" وله 

الشَّمَالَ تَلَانّاء ثُمّ قَالَ: مَنْ سَرَّه أن يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولٍ الله كل: فَهُوَ 
60 

هَذَا» 


وبعد ذلك أورة أبو داود زواية أخرئ بسنل اخر عن عبد خين: اصَلَّى 
عَلِيَ وي العَدَاق ثُمّ َكَل الرَحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ كَأَنَاهُ العُلامُ يإِنَاءِ فيه مام 


وَظْسْتِ قَالَ: : كَأَخَلَّ الْإناء بيده 0 افرح عَلَى يَدِهِ البُسْرَى» وَعْسَلَ 
كَمَيْهِ تَلانّاء ذل يَنَهُ البُمْنَى في الإناء» فُمَضْمَضٌ كَلَاناء وَاسْعئشَقَ لش 


وك ومع + 000 


قن مان ثريا من حديت أيه عل قَالَ: «ُمّ مَسَحَ رَأْسَه مقدمه 
وَمُؤَخْرَه مر ان الْحَدِيتَ نَحُوّه 
ثم أورد الرواية الغالثة لمدوئالق ع عد حي افا وفيها زيادة: 
«رََيْتُ عَلِيا لد طفه أنِي بكُرْسِيٌ فَفَعَدَ فَقَعَدَ عَلَي أبن بكوزٍ من مَاءٍ فَعَسَلَ 
يَذَيْهِ كان َ تَمَضْمَضُ مَعَ الِاسْيَنْشَاقٍ بِمَاءِ وا حدكا وَذْكَرَ الحَديثٌ60, 


ثم أورد الرواية الزابعة عن رد بن خيش مله سَمِعَّ عَلِيًا ع ضيه وَسْيْلَ 
عن وُضُوءِ رَسُولٍ الله ول», قَذَكَرَ الْحَدِيتَ وَقَال: «ومسع على وَأيِ 
حَبَّى لما(“ يَقْظْر وَعْسَلَ رِجْلَبْهِ تكانًا تَلاناء ثُمَّ قَالَ: مَكَذَا كَانَ وُضُوءُ 


عَلنًا 


.)011١/ح( أي: فأتّي بطستٍ أيضّاء معطوفٌ على «إناي». (9؟)‎ )١( 

غرف /017). رهق (/01). 

(5) «الَمّاء تأتي على ثلاثة وجوه: منها: أن تكون بمعنى الَّم) كما هو الحالُ هنا. انظر: 
(عون المعبود) .)1954/1١(‏ 
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رَسُولٍ الله لو" . 

وبهذا الترتيب البديع: استطاعَ أبو داود أن يستوعبٌ روايات الحديث 
من جهةء وكذلك من ذكر الاختلافٍ في ألفاظه» ومراعاة الاختصار من 
جهة أخرى. 

ه ومنها: أنه إذا روى حديثًا مختصّرًا: نقلّ قولَ الراوي باختصارهء 
كما في (ح/591): حيث قال بعد أن أوردّه: «قال مسدّد: فكان حديئًا 
طويلا ولكني اختصرته). 

وبهذه الوجوه الكثيرة المتنوّعة: استطاعَ أبو داود أن يَجمع بين 
استيعاب أكبر قدرٍ ممكن من أحاديث الأحكام» وبين الاختصار الذي هو 
أدعى إلى الانتفاع بالكتاب. 


© © © 


0 ه/0164. 


شرط الإمام أبي داود فقي سننه 


اس ا 


لادلا 


0 
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المبحث الثالث 
شرط الإمام أبي داود في سننه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
يان شرط الإمام أبي داود في سننه 
وضّحَ الإمامُ أبو داود في رسالته إلى أهل مكة كثيرًا من النقاط المتعلّقة 
بشرطه في سننهء تلك الرسالة التي تُعتبّر مقدمةٌ لسنن الإمام أبي داود. 
ومع توضيحه لشرطه في تلك الرسالة: إلا أن هناك اختلاقًا بين 
العلماء في تفسير بعض ما وردً فيها مما يتعلق بشرطه في الكتاب. 
وفيما يلي نتلمّسٌ شرطه في سننه من خلال ما بيّنه في تلك الرسالة» 
مضافًا إلى ذلك ما قد يُعرف من تطبيقاته العمليّة في سئنه. 
ويمكن تلخيصٌُ أبرز ما ورد في رسالتِه إلى أهل مكة - أو ما ثُقلّ عنه 
في غيرها مما يتعلق بشرطه - في الفقرات التالية: 
-١‏ ما أورته في سننه من الأحاديث: هي أصحٌ ما عرفّه في ذلك الباب: 
قال أبو داود في رسالته: «.. فإنكم سألتم أن أذكرٌ لكم الأحاديتٌ 


التي في كتاب «السّئن»: أهي أصح ما عرفتٌ في الباب؟.. فاعلّموا أنه 
كذلك كنّه...0©, 


.)057 (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنيه) (ص/‎ )١( 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


أي : إِنّ ما أوردّه في سئنه هو أصِحٌ ما عرقه في الباب. 
 "‏ رواية الأحاديث المشهورة المعروفة: وترك الأحاديث الغريبة: 

قال ُ أنه في رسالته المذكورة: «والأحاديثٌ التي يدها تحاف 
0 أكثرها مشاهير» وهي عند كل من كتبّ فيا من الأحاديك200 
إلا أن تمييرّها لا يَقدِ يَقدِرٌ عليه كل الناس» والفخْرٌ بها أنها مشاهير”"؛ فإنه 

لا يُحتَّخٌّ بحديثٍ غريب» ولو كان من رواية مالك» ويحيى بن سعيد» 
والثقاتٍ من أئمة العلم. 

ولو احمّجٌ رجلّ بحديثٍ غريب: وعدت تويطعن نين ولا يَحِنَج 
بالحديثث الذي قد احتجّ به إذا كان الحديثٌ غريبًا شاذًاء 


فأمًا الحديثٌ المشهورٌ المتصِلّ الصحيحٌ: فليس يَقِدِرٌ أن يرد عليك 


أحدٌ. 
وقال إبراهيم يم النّحَعَي : كانوا يكرّهونَ الغريب من الحديث)9© 


 "‏ عدمٌ الرواية عن المتروكين عنده: 
قال 15ل : «وليس في كتاب «السئن» الذي صِئفئُه عن رجل متروك 
الحديثٍ شيء.» وإذا كان فيه حديثٌ منكرٌ: بَيّنْتُ أنه منكر» ليش :علق 


نحوه في الباب غيدُه29. 


)١(‏ أي: إِنَّ هذه الأحاديث منتشرةٌ بين لاب الحديث» ليست مما يختصٌ به بعضٌ 
الناس» ولا مما يخفى على الكثيرين. 

(؟) أي: ميزةٌ هذه الأحاديث أنها مشاهير. 

(*) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنئه) (ص/ 77 07. 


(5) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنيه) (ص/57 - 67)» وانظر شرح كلامه 
فيما سيأتي في (رسالة أبي داود). 


شرط الإمام أبي داود في سننه 
 :*‏ إخراحه لأنواع الحديث المقبول: 

قال ككل فيما ثُقِلَ عنه: «ذكرثٌ الصحيح وما يَشبهّه وما يُقاريه0©, 
وهذا يدل على أنَّ كتابّه يَشْملُ أنواعًاء وهي: الصحيح لذايّهء وشبهُه 
الصحيح لغيره» وما يُقَارِيُه الحسن لذاته”". 


© - إخراحه للحديث المرسّل إذا لم يكن في الباب غيرُه؛ ليتناسبَ مع 
موضوع الكتاب: 

قال كهُ: «فإن لم يكن مسندٌ ضِدٌ المراسيل» ولم يوجد المسند: 
: 0 5 5 0 
فالمرسل يحتّج به» وليس هو مثل المتصل في القوة» '. 

وقال: «وإنَّ من الأحاديث في كتاب السئن ما ليس بمتصل» وهو 
مرسلٌ ومدلس» وهو إذا لم تُوجَد الصّحاحٌ عند عامّة أهل الحديث على 
معنى أنه متصا له 
١‏ - التزامّه ببيان ما كان فيه وَهْنّْ شديد: 


سس 


وهل وقَّى كله بما وعَدَ به؟ قال الحافظٌ الذهبي: «فقد وقَّى كله 
بذلك حسبٌ اجتهاده» وبين ما ف شنديد وَوَهْنه غير محتمل... وما كان 


)١(‏ أسئدّه الخطيبٌ في (تاريخ بغداد)  )01//4(‏ وعنه ابنُ عساكر في (تاريخ مديئة دمشق) 
(195/75)» والسّلفي في مقدمته على (معالم السئن) (5/  )١50‏ إلى أبي داود من 
طريق ابن داسه. 

(؟) انظر: (النكت الوفية) للبقاعي (ل/ 7/ أ)» (الحطة) (ص/118). 

() (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصفٍ سننه) (ص/265). وانظر شرحه فيما سيأتي 
في (رسالة أبي داود). 

(5) المصدر السابق (ص/74). 

(0) المصدر السابق (ص/59). 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 
بيّنَ الضعفي من جهةٍ راويه: فهذا لا يسكت عنهء بل يُوهِنّه غالبّاء وقد 
يسكت عنه بحسب شهرته ونكادته)7) 


وقال التحافظل أبن حجر: «اوفي قولٍ أبي داود «(وما كان فيه وَهُنٌّ 
شديد يِيُّه) : ما يفهم أنَّ الذي يكون فيه وَهُنٌ غيرٌ شديد: : أنه لا ييه 0 


ا و و المتن””: ما رواه عن شيخه 
محمد بن إسماعيل بن أبي سميئة البصري : حَدَّتَنَا عا حَدَّثنَا هِشَامْ 
عَنْ يَحْبَىء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابن عَنّاسٍ كَالَ - أَخمَبه ع ا الله - 
قَالَ: «إذًا مك أَحَدُكُم إِلَى غَيْرٍ سئْرَةِ: قر َه يفط صَلَاتَهٌ الكلبٌ 
وَالْحِمَارُء وَالْخِنْزِيرٌ وَالبَهُودِي» المخريية: وَالمرْأة وَيُجْزِئُ عَنْهُ 01 

قَالَ أبُو دَاوُه: «فى نَفْسِى مِن هَذًَا الْحَدِيثِ شَىَءٌ؛ كُنْتُ أذَاكرٌ به 
راي وَعَيْرْوء فلم أن أذ جا دعن يقامء ولا يغرقهه وَل أن أحدا 
يَحَدَّتُ به هِ عَنْ هِشَام وَأَحَقَثُ الْوَهُمَ من ابن أبي مَنَهِييَةٌ يَعْنِي 47 محمد 
38 إسْماعِيلَ الْبَصْرِيّ مول بَنِي هَاشِمٍ - وَالمُنكَرٌ فيه كر الْمَجُوسِيٌ» 
: عَلَى قَذْقَةِ 3 بِحَجَرِ» وَذِكُرٌ 00 وَفِيدِ تَكَارَةٌ وَلَمْ أُسْمَعْ هَذَا 
لحرت لاي سرافل - بي سَمِيئَة» وَأَحْسَبُهُ وَهِمَ؛ لِأَنهُ 
كَانَ يُحَدَدنَا مِنْ حفْظه). 


وقد بِيِّنَ هنا المنكرٌ في المتن» كما أشارٌ إلى مرجع النكارة في 
السند. 


.)036 - 5١4 /37( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(9) (التكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر (كره#"ة). 

() للوقوف على أمثلةٍ كثيرة أخرى» انظر: (أبو داود: حياته وسئنه) للدكتور محمد لطفي 
الصباغ (ص/ ؟١١1”‏ - 0237. 

(5:) هذا التوضيحٌ من الراوي عن أبي داود. 


شرط الإمام أبي داود في سننه 


- أن ما سحت عنه فهو صالح: 
وهذه المسألة هي المعروفة ب«ما سكت عنه أبو داود»» وهي تحتاج 
إلى تفصيل أكثرء ولذلك خصّصتُها بمبحث مستقل سيأتي؛ على أن 
الراجح أن الصالحَ عنده يشملٌ الضعيت الذي لم يشتد ضعفّه. 
هذا من حيث الجملة» وأما من حيث التفصيل: فسيأتي بِيانُ درجة ما 
سكت عنه أبو داود في المبحث الآتي» كما سيأتي بِيانُ أسباب سكوت 


أبي داود. 


المطلب الثاني 
بيانُ درجة أحاديث سنن الإمام أبي داود 


أولّاء بيانُ درجة أحاديث «السئّن»: 

عط العلماءٌ كتات السئن من مظان الحديث الحسن من حيث الجملة» 
أما من حيث التفصيل: فقد قسم الإمامُ الذهبئُ أحاديتٌ سئن أبي داود 
إلى درجات بقوله : «فكتابٌ أبى داود: 

١‏ أعلى ما فيه من الثابت: ما أخرجّه الشيخان» وذلك نحو من 
شطر الكتاب27), 

؟ - ثم يليه: ما أخرجه أحدٌ الشيكين» ورَغِبَ عنه الآخر"© 

- ثم يليه: ما رغبا عنهء وكان إسنادُه جيِّدَاء سالِمًا من علةٍ 


2 ا 
وشذدوذ. 


.)4:9( عددٌ ما أخرجه أبو داود في (سئنه) من أحاديث الشيخين:‎ )١( 

(؟) عددٌ ما أخرجّه الإمامُ أبو داود في (سننه) من أحاديث صحيح الإمام البخاريّ فقط: 
(0780: وما أخرجّه أبو داود من أحاديث صحيح الإمام مسلم فقط: (5070)» 
فمجموعٌ ما أخرجّه الإمام أبو داود في سئنه من أحاديث الشيحَين أو أحدهما هو: 
(1955)» وذلك حسب جرد أولِئٌ بالاعتمادٍ على تخريج طبعة الدعاس. 
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4 - ثم يليه: ماركا إسناده صالِحَاء وله العلماءٌ لمجيئه من وَحَهَين 
يتين فصاعدًاء يَعضَدُ كل إسنادٍ منهما الآخر. 


حاتم يليه ما ضَعُفَ صُعُف إسناده لنقص حِفظ راويه» فمثل هذا يُمَشّيه 
أبو داود» ويَسككتٌ عنه غاليًاء 


1 - ثم يليه: ما كان بَيّنَ الضعفٍ من جهة راويه. فهذا لا يسكت 
عنه» بل يوهنه غالبًاء وقد يسكت عنه بحست شهرته ه07 والله 


أعلم)”". 


والتفصيل الذي ذكره الذهبئىٌ هو الراجح بالنظر إلى واقع الكتاب» 
ال ا ل ا 
من شطر الكتاب”". إِلَّا إذا قيل إِنّ ذلك يَشْملْ مع ما أخرججهما أو 
أحذهما: ما كان على شرطيما أو على شرط أحدهما. 


وما ذكرّه الذهبيٌ في التفصيل السابق هو الصوابٌ أيضًا بالنظرٍ إلى 
الراجح في معنى الصلاحيّة عند الإمام أبي داود» وسيأتي البحتٌ في 
مسألة الصلاحيّة عنده فى المبحث الآتى. 


وقد عُلِم من هذا التفصيل وجودٌ الأحاديث الضعيفة في سنن الإمام 
أبي داودء وعددُّها في «ضعيف سنن أبي داود» للعلامة الشيخ الألباني 
)٠١57(‏ حديئًا. 


)١(‏ أو لأسباب أخرى سيأتي بيانُها في المطلب الأول من المبحث الثالث - إن شاء الله 
اليب 

(؟) (سير أعلام النبلاء) (17/ 5١4‏ - 036). 

© لأن مجموعٌ ما أخرجّه الشيخان أو أحذهما في سنن أبي داود هو: )١9554(‏ كما سبق 
قريبًا. 


شرط الإمام أبي داود في سنئه 1 


ثانيّاء طبقاتٌ رواة «السنن» من حيث العدالة والضبط: 

ما سبق هو يان درجة أحاديث سنن أبى داود» أمّا درجةٌ رُواتّه 
وطبقاتُهم من حيث العدالةٌ والضبط: فقد مثَّلّ ف الإمامٌ أبو بكر محمدٌ 
ابنُ موسى الحازمئُ (ت084ه) في شروطه بمثالٍ وهو: أن نعلمٌ أن 
أصحاب الإمام محمد بن شهاب الزهري على طبقاتٍِ خمسء ولكل طبقةٍ 
منها مزيّةٌ على التي تليها وتفاوؤت: 

أمّا من كان في الطبقة الأولى: فهو الغايةٌ في الصحةء وهو غايةٌ 
مقصد البخاري. 

والطبقةٌ الثائية: شاركت الأولى في العدالة» غير أنّ الأولى جَمَعتَ 
بين الحفظ والإتقان. وبين طولٍ الملازّمة للزهري. حتى كان فيهم من 
يُرَامِلُه في السفرء ويُّلازِمُه في الحضرء والطبقةٌ الثانية لم ثُلازِم الزهريّ 
إلا مد يسيرةٌ» فلم تُمارس حديئّهء وكانوا في الإتقان دون الطبقة 
الأولى. وهم شرط الإمام مسلم. 

الطبقةٌ الثالئة: جماعةٌ لزموا الزهريّ مثلّ أهل الطبقة الأولى» غير 
أنهم لم يَسلّموا من غوائل الجرح» فهم بين الردٌ والقبول. وهم شرظ أبي 
داود والنسائي. 

الطبقة الرابعة: قومٌ شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل» 
وتَمَرّدوا بقِلَةٍ ممارسّتِهم لحديث الزهري؛؟ لأنهم لم يُصاحبوا الزهريّ 
كثيرًاء وهم شرظ أبي عيسى الترمذي. 

الطبقة الخامسة: تَمَرٌ من الضعفاء والمجهولين» لا يُخَرّحِ حديثهم إلا 
على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمَن دونه» فأمًا عند 
الشيكّين: فل230, 


.)١825 -١61( انظر: (شروط الأئمة الخمسة) للحازمي‎ )١( 
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مما سبق يتبيّنُ أن الإمامَ أبا داود يخرجٌ أحاديتٌ الطبقة الأولى 
والثانية على سبيل الاستيعاب» فلذلك اعتبرٌ الذهبئٌ أنْ ما كان على شرط 

وكذلك يَنزْلٌُ إلى الطبقة الثالثةٍ فيَحتَحٌ بأحاديث أصحابها ممّن ترجّحح 
عنئذه فول روايته» وهذا شرطه. 


ٍِ 


وقد ينَزلُ إلى الطبقة الرابعة» فيحيّجٌ - كذلك - بِمَن ترجّح لد 
روايته. 

أما الطبقة الخامسة: فلا يتح بهاء ولا يخرج أحاديتَ أصحابها إلا 
على سبيل الاعتبار والاستشهاد. 


أمَا الرواة المتروكون: فلا يخرج أحاديتّهم؛ لا احتجاجًا 
ولا اعتبارّاء كما نص في رسالته إلى أهل مكة أنه لا يخرج في سنئه عن 
رجل متروكٍ الحديثٍ شيئًا''2: كما سبق قولُ ابن منده: إِنَّ شرط أبي 
داود والنسائي إخراجُ أحاديث قوم لم يُجمَع على تركهم”". 


ثالّاء لماذا أورة أبو داود الضعيفٌ في كتابه؟ 


تساءَلٌ البعض عن سبب إخراج أبي داود عن مثل هؤلاء الضعفاءء 
ولماذا أخرج الأحاديتٌ الضعيفةً في سنئه؟ 


وأجابّ العلماءٌ النقّادُ عن ذلك بعدة أجوبة» وهى2: 


)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سئنه) (ص/55). 

(؟) هذه عبارة ابن طاهر المقدسي في (شروط الأئمة الستة) (ص/84)» وانظر كلام ابن 
منده في رسالتِه (شروط الأئمة) (ص/ 7): وراجع: (تغليق التعليق على سئن الإمام 
أبي داود) (1/ 97). 


(9) انظر: (شروط الأئمة الستة) لابن طاهر المقدسي (ص/١4‏ - 47): (أبو داود: حياته 
وسئنه) للدكتور لطفي الصباغ (ص/99). 


شرط الإمام أبي داود في سنئه 
شرط الإمام أبي داود في 1 


١‏ لأنّ طريقئّه في التصنيف هي أن يَجِمَعَ كل الأحاديث التي 
تتضمَّنُ أحكامًا فقهيةً ذهب إلى القولٍ بها عالمٌ من العلماء. 

؟ ‏ لأنه كان يرى أن الحديتٌ الضعيف إن لم يكن شديدٌ الضعف 
فهو أقوى من رأي الرجالٍ ومن القياس» كما سيأتي تفصيلّه عند إيراد 
أقوال العلماء في تفسير «الصالح» عند أبي داود. ١‏ 

 *‏ أمّا إذا كان الحديثٌ شديد الضعف: فإنما يُورِدُه لبيان ضَعَفِه 
وكأنه بذلك يرد على من استدلٌ به قائتلا: لا يستقيمٌ لكم الاستدلال بهذا 
الحديث؛ لكونه شديد الضعف. 

ومئاله: عقدَ أبو داود بابًا بعنوان: «باب النهي عن التلقين»؛ ثم أورة 
حديئًا من طريق أبى إسحاق» عن الحارث» عن على وك قال: قال 
رسولُ الله كَكلِهِ: «يا عن لا تفتح على الإمام في الصلاة»0©. 

ثم قال أبو داود: «أبو إسحاق لم يَسمّع من الحارث إلا أربعة 
أحاديث ليس هذا منها». أي: إن الحديتثٌ منقطع» مضافًا إلى ذلك 
ضعفٌ الحارث نفسه» فالحديثٌ شديد الضعف, ولم يُورِد في هذا الباب 

وهذا يدل على مقصده في إخراجه» وأنه أوردّه لبيان ضَعفْه والردٌ 
على من استدلٌ به. ْ 


© © © 


إلى يك 
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الاك 


المبحث الرايع 
درجةٌ ما سكت عنه أبو داود 


وفيه مطلبان» أتناولٌ فى الأول منهما أسبات سكوت أبى داود» وفى 
المطلب الثاني أبِيّنُ درجة ما سكت عنه أبو داود. 


المطلب الأول 
أسباب سكوت أبي داود 

ذكرٌ العلماءٌ أن ما سكت عنه أبو داود ليس كلّه في درجةٍ واحدة» بل 
مثه ما هوة فى أعلى درجات الصحة» ومنه ما هو دون ذلك من قبيل 
التحمن لذاتت أو لغيره» ومنه ما هو ضعيفٌ ولكن من رواية من لم 
يُجمّع على تركه غالبّا» بل منه ما هو شديد الضعف. 

أمَا ما كان صحيحًا أو حسنًا: فلا إشكالٌ في سكوته؛ لأنه لم يلتزم 
التصريح بالتصحيح» » إنما الإشكالٌ فيما إذا كان المسكوتٌ عنه ضعيقًا. 

فما هي أسبابُ سكوت الإمام أبي داود حتى نصَنّفَ على ضويِها 
الأحاديثٌ المسكوتٌ عنها؟ ونستخلصٌ من ذلك درجة أحاديث سنن أبي 
داود؟ 


للإجابة على هذا السؤال أبيّنُ فيما يلي أسباب سكوتهء فمنها 


فمئها0©: 


)١(‏ انظر: (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر /١(‏ 410 457)»: (البحر 
الذي زخر في شرح ألفية الأثر) للسيوطي 2)1١١١7 1١91//7”(‏ (ختم سئن الإمام 
أبي داود) للبصري (ص/9/ - 41). 


درجةٌ ما سكت عنه أبو داود 
> ابو داوا 11 


١‏ لكونه غير شديد الضعفي عنده؛ فإنه قال: «وما كان في كتابي 


ا فى ل يعس تخ )١(‏ 
من حديث فيه وهن شديد: فقل بينته») 5 


فما لم يكن فيه وهن شديد: فلم يلتزم بيانّه» فيسكتٌ عنه. 

؟ - أو: لكونه لم يَجد في الباب غيرّه؛ فإنّ الحديتٌ الضعيف عنده 
أقوى من رأي الرّجَال إذا لم يَجد في الباب غيرّه؛ كما هو مذهبٌ شيخه 
الإمام أحمد. 

وسيأتي بيانّه عند بيان أقوال العلماء في تفسير «الصالح» عند أبي 
داود. 

ففى هذه الحالة يُورده أبو داود فى سنيه لهذا السبب» ولكونه مما 
يُمَشَّى عئده : يسكتٌ عنه» فهو سببٌ للإيراد والسكوت. 

أو: لكونه له جابرٌء وإن كنا لا تعلمه. 

5 - وتارةً يكون اكتفاءً بما تقدّمَ له من الكلام في ذلك الراوي في 
كتابه نفسه. 

- وتارةً يكون لذهولٍ منه. 

١‏ - وتارةٌ يكون لشدَّة وضوح ضَعْفٍ ذلك الراوي» واتفاقٍ الأئمةٍ 
على طرح روايته. قال الحافظ ابن حجر: «كأبي الْحوَيْرث”")2 ويحيى بن 
العلاء”" وغيرهما»©». 


)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سئنه) (ص/59). 

(؟) هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحُوَيْرث الأنصاري المدني» «صدوقٌ سيئ الحفظء 
رمي بالإرجاء». (التقريب) (ص/١06.‏ 

(*) هو البجلي الرازي» «رّمي بالوضع). (التقريب) (ص/ 0940). 

(4) (النكت) (440/1). أضاف الحافظ قائلًا: «وأما الأحاديثٌ التي في إسنادها انقطاع» 
أو إبهام: ففي الكتاب من ذلك أحاديثٌ كثيرة» منها ‏ وهو ثالث حديثٍ في كتابه -: 
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- وتارةٌ يكون من اختلافي الرواة عنه. قال الحافظ: «وهو الأكثر؛ 


فإِنّ في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعةٍ من الرواةٍ 
والأسانيد: ما ليس في رواية اللؤلؤي» وإن كانت روايثه أشهر 20 


م - وقد يتكلم أبو داود على الحديثِ بالتضعيفي البالغ خارج السئن» 


ويسكتٌ عنه فيها0©, 


00 


زفق 


زفرف 


ما رواه من طريق أبي التياح» قال: حدثني شيخ قال: لَّمَا قلِمَ اب عباس البصرةً كان 
يُحَدّتُ عن أبي موسى ويه فذكرٌ حديث «إذا أرادٌ أحدّكم أن يبول فَليّرئَدْ لبوله». لم 
يتكلّم عليه في جميع الروايات» وفيه هذا الشيحٌُ المبهّم؛. (التكت) (1/ 447). 
(النكت) .)551١/١(‏ قال الحافظ: «ومن أمثلتها: ما رواه من طريق الحارث بن 
وجيهء عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة وي حديث: 1 
تحت كل شعرة جنابة. الحديك "فإنه نه تكلم عليه في بعض الروايات فقال: « 
حديثٌ ضعيتٌ» والحارثُ حديئه منكرا وفي بعضها اقتصرٌ على بعض هذا 0 
قلت: ما ذكره ه الحافظ من الزيادة موجودة في رواية اللؤلؤيٌ أيضَاء وهو حديث 
(4؟) حسب المطبوع. ١‏ 

قال السخاوي - بعد الإشارة إلى اختلاف الروايات - : «وحيتئلٍ فينبغي التوقّفُ في 
نسبة السكوتٍ إليه إِلّا بعد الوقوفٍ على جميعهاء كما أنه لا يُسَبُ للترمذيّ القولٌ 
بالتحسين أو التصحيح أو نحو ذلك إِلَا بعد مراجعة عدّة أصول؛ لاختلاف النسخ في 
ذلك...». (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) (ص/ .0/١‏ 

قال الحافظ: ومن أمثلته: ما رواه في السئن من طريق محمد بن ثابت العبدي» عن 
نافع قال: اتطلقت مع ابن عمر 4 . فذكر الحديتٌ في الذي سلّمَ على النيّ يك 
فلم يَرْدٌ عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال: «إنه لم يُمنعني أن أرٌدّ عليك إلا أني لم 
أكن على ظُهر». هذا الحديثٌ لم يتكلم عليه في السئن» ولكن لما ذكرّه في كتاب 
(التفرّد) قال: الم يُتايع أحدٌ محمد ؛ بِنّ ثابت على هذا»» ثم حكى عن أحمد بن حنبل 
أنه قال: اوهو حديثٌ منكر». 

قلت: هكذا قال الحافظء ولكنّ ما ذكرّه من الزيادة موجودةٌ فى النسخة المطبوعة 
برواية اللؤلؤي: ففي المطبوع ‏ بعد الحديث (8:0”) : "قال أبو داود: سمعتٌ 
أحند بن حنبل “يقول: روى محمد بن ثابت حديئًا منكرًا في التيمم. قال ابن داسه: 
قال أبو داود: لم باع مسمةا بين الاين في ل القصة هلي مركي عن 1ن كلو 
ورووه فعلّ ابن عمر). 1 

هذا ما ورد في النْسَحْ المطبوعة كلّها - سوى طبعة عوامة» وهي مطبوعة على نسخة 


درجةٌ ما سكت عنه أبو داود 


0 علا ل ا ل ردن أنه قد مُورةُ 


5 قال كأنه: 520 لم أقف ع وهذا اعتذارٌ منه عمًا قد 


يوجد في كتابه من الحديث المعلول الذي لم يُييّن هو علَتَهه فالسكوتٌ 
هنا لعدم تبيّن العلةٍ لأبى داود تقبيه. 


هذه أسبابٌ سكوتٍ أبي داود على الأحاديث الضعيفةٍ من حيث 
الإجمال» ولكن من الملاعظ: أنَّ الأسباب الثلاثةٌ الأولى خاصةٌ بما لم 
يكن ضعفه شديدّاء أمّا الأسبابُ الأخرى ‏ سوى التاسع ‏ فحينما يكون 
الضعفٌ شديدًا0". 


- الحافظ ابن حجر وكان محمِّقُ (النكت) الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي قد 
استظهرٌ في تعليقه على (الدكت) أن تكون النسخة التي كانت عند الحافظ من سئن أبي 
داود ليس فيها هذه الزيادةء» وذلك بئاءً على وجودها في النسخ المطبوعة... وهذا 
الاستظهارٌ صحيحٌ؛ إذ طبع الشيخ عوامة السئنّ على نسخة الحافظ» وفيها هذا 
الحديثٌ (1/ 811 الام وليس فيها هذه الزيادة. 
ولكن 00 هذه الزيادة لا توجَدٌ في رواية اللؤلؤي» ولا في رواية ابن داسه. 
ولا في أي من الروايات الأخرى للسئن» ولا أستبعدٌ أن تكون الجملةٌ مقحمةً هنا 
نقلا عن الإمام المزيّ في (تحفة الأشراف)» ولكنٌ المُفْحِمَ لم يَنتّبه إلى عزو المزي» 
حيث عزاه إلى (كتاب التفوّد) لأبي داودء وهو الصحيح. 
وكنتٌ جزمت في البداية بوجود هذه الزيادة في نسخة اللؤلؤيٌ بناة على وجودها في 
النسخ المطبوعة؛ إذ هي برواية اللؤلؤي؛ وأنّ نسخةً الحافظ ابن حجر هي التي خَلَت 
منها مع وجودها في نسخ أخرى من رواية اللؤلؤي» ولكن بعد مراجعّتي للنسخ 
المخطوطة لسنن أبي داوه ‏ وهي برواية اللؤلؤي ماني ضع 
المطبوعة» وأنّ تمثيلَ الحافظ ابن حجر هنا صحيحٌ لا غبار عليه 
وأمّا ما ورد في النسخ المطبوعة من قوله: «قال ابن كاسه! قال أبو داود: لم 
يتاي ا فهو خطأ أيضًا ؛ إذ لو كانت الجملةٌ موجودةً في رواية ابن داسه: لَذْكرٌ 
المي ذلك» ولَّمَا نسبّها إلى كتاب التفئد فقط. والله تعالى أعلم بالصواب. 

)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنئه) (ص/0/1. 


(؟) انظر: (ختم سئن الإمام أبي داود) للبصري (ص/19- )8١‏ 
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على أنه يجب التنبّّه إلى نكتة مهمةٍ هناء وهي أنه أحيانًا يُصَنَتْ 
الحديثٌ من قبيل المسكوت عنه» ولا يكون الأمرٌ كذلك» وذلك أنّ أبا 
داود - وهو عالِمٌ بصيرٌ بعلل الحديث ريما أخرج حديئًا في الباب» ثم 
يُعلّقُ بعده رواياتٍ أخرى لبيان علَّةِ في الحديث» 0 
بعلم العِلّلٍ والنقد أنْ ذلك من قبيل المسكوتٍ عنه! مع أنَّ مجموعٌ صنيعه 
يدل على بيانه لعل وعدم سكوته. 


وأبو داود كه لم يقل 
ضعيف» ولكن قال: ١بينشهى‏ ومنهججه في بيان الضعيف متنوّع ؟ ؛ فربما 
صرّح بذلك» وربما ذكرٌ سببٌ الضعف؛ كالانقطاع مثلاء وربما عرّض 
بهذه الرواية تعريضًا يَفْهمّه أهلّ الخبرة والصنعة» لا سيما أنه ألَّف كتابّه 
في عصر توائَرٌ فيه علماءُ النقدٍ والعلل» ولم يخطر يِبَالِهِ أن يأتي زمانٌ 
على الناس لا يُدركون مقصده©. 


وقد اتضحح ب اعرد على سات سكوت أبي داود أن ما سكت عنه 
أبو داود يحتاجٌ إلى دراسةٍ مستقلَةٍ تَبِيْن درجتهاء ولا تُصَنَّْكُ في درجة 


يَقل: إِنَّ ما كان فيه وهُنٌ شديدٌ ذكرتٌ أنه 


ات 


معيّنةٍ على الدوام» وهذه النتيجةٌ تُعَرّر القول الراجحٌ في درجة الأحاديث 
المسكوتٍ عنهاء وسأبينُه في المطلب القادم - بإذن الله تعالى .. 


المطلب الثاني 
درجةٌ ما سكت عنه أبو داود 
قال أبو داود كرّنهُ فى رسالته إلى أهل مكة: «وما كان في كتابى من 
حديثٍ فيه وهُنٌّ شديلٌ: فقد بِينتّه ومنه ما لا يَصِحٌ سنده وما لم أذكر 


)١(‏ انظر: (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) »)24٠ /1١(‏ وهذا الوجه من أهم الفوائد 
التي ذكرّها مؤلفٌ التغليق» ودراسته حول أبي داود ‏ وخاصة ما يتعلق بالمعلق ‏ من 
أحسن الدراسات. 


درجةٌ ما سكت عنه أبو داود 
1 


فيه شينًا: فهو صالحٌ» وبعشها أصحٌ من بعض»”©. 

ودف اونا امم د ولكن ما 
مراده بالصلاحيَّةٍ هنا؟ هل هي الصلاحيَّةٌ للاحتجاج» أم الصلاحيّةٌ 
للاعتباء270؟ 


اختلف العلماءٌ في ذلك» فبعضّهم ‏ وهم الأكثر - يجعلون ما سكت 
عنه من قبيل الحسنء ومن الحديث المحتّجٌ به» بينما ذهبٌ آخرون إلى 
أن ما سكت عنه هو على مراتب» فقد يكون صالحًا للاعتبار» وقد يكون 
صالحًا للاحتجاج» وهو الراجح» وإليك التفصيل: 

القول الأول: أن ما سكت عنه أبو داود فهو لا ينزل عن درجة 
الحسن : 

قال ابن الصلاح (ت147ه) - بعد ذكر كلام أبي داود عن شرطه ‏ : 
«فعلى هذا: ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقّاء وليس في واحدٍ من 
الصحيحين» ان عار ساك جد مين ير الف والشين 
عَرّفناه بأنه من الحسنٍ عند أبي داود» وقد يكون في ذلك ما ليس بحسّن 
عند غيره» ولا مندّرج فيما حقّقنا ضبظ الحسن 0 


وبنحوه صرح النووييٌ في (التقريب)” 4 مع أن له رأيًا آخرٌ يذهبٌ فيه 
إلى التفصيل» وسيأتي كلامّه في القول الثاني. 


7 - 59 (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سليه) (ص/‎ )١( 


لق الفرق بينهما معروف» وهو أن الصالح 3 يُحتجٌ به بمفرده» أما الصالح 
للاعتبار: فيكون فيه ضعفٌ يسير» ولكنه يصلحُ أن يتقرّى وينجبرٌ ضعمُه بتعدّدٍ الطرق. 
انظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/ 077. 


(9) (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/05. 
(5) (التقريب) ‏ مع التدريب - 1١85 /1١(‏ - 187). 
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وقال المنذري (ت5ه"ه): «وكل حديث عزونّه إلن أبي داود 
وسكت عنه: فهو كما ذكرٌ أبو داود» ولا ينَزْلُ عن درجة الحسن» وقد 
يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما)0. 

وقال شبح الإسلام ابنُ تيمية عن حديث في سنن أبي داود - فيه راو 
لا يُعرفٌ حاله -: «ولكن رواية أبى داود للحديث وسكوته عنه يقتضى أنه 

د00 ١‏ : 
جسن 0 35 

وقال العلائى (ت١5لاه):‏ «وأما سئنٌ أبى داود وابن ماجه: فلا يبِيّنان 
شيئًا من ذلك إِلَّا في بعض منها بَيّنَها أبو داودء وذكرٌ أنَّ ما سكت عنه فهو 
صالحٌ للاحتجاج بهء ومقتضى ذلك أنه يكون حسنًا عنده»””. 

وقال ابن كثير (ت58/الاه): «هذا الحديث ‏ حديث الصلاة فى 
المقبرة -: حسنٌ عند الإمام أبى داود؟ لأنه رواه» وسكت عليه »2 

وبنحوه قال الزركدي””: 

وهذا الرأي ذهبٌ إليه كثيرون غيرهم» يزعمون أنْ الأحاديتٌ الواردة 
في سئن أبي داود وسكت عنها ولم يتكلم بشيء من الجرح عليها: أنها 
صنالشة للاحتجاج بها والاعتماد عليهاء ومستندهم هو قول أبي داود 
نفسه: «وما لم أذكر فيه شيئًا: فهو صالح». 

القول الثاني: 

أن المراد بالصالح عنده هو الصالحٌ للاحتجاج» ولكنٌّ شرطه في 


.)8/١( (مقدمة الترغيب والترهيب) للمنذري‎ )١( 

(؟) (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) .)0051/١(‏ 

(©) (النقد الصريح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح) للعلائي (ص/ 77). 
(4) (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير  )١57 /١(‏ ط: الحلبي -. 

(5) انظر: (المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر) للزركشي (ص/ 007). 


درجةٌ ما سكت عنه أبو داود 
- ابو داو ١‏ 


الصلاحيّة للاحتجاج يَشْملُ الحديتٌ الضعيف الذي لم يُشتد ضعفّهء فكل 
ما سكت عنه أبو داود ليس من قبيل الحسن الاصطلاحي» بل قد يكون 
فونه قلا يكن النظرنفيه يحمي سال إسداره رمدي عند قن لا يرائئه 
في شرطه للاحتجاج. 


وهذا هو الذي رجّحَه كثيرٌ من الحفّاظء منهم الإمام الذهبي» 
والحافظٌ ابن حجر على الراجح عنده في معنى «الصلاحيّة» عند أبي 
داود ‏ وقَبْلّهما الإمامٌ النووي» وغيرهم» ومن أقوالهم في الموضوع: 

قال الإمام الذهبئُ معلّقًا على كلام الإمام أبي داود (فإن كان فيه 
وَهْنّ شديدٌ فقد بِيّنتُه): «قلت: فقد وفّى كله بذلك بحسب اجتهاده. 
ويبّنَ ما ضَعْفُه شديد, وَوَهْنْه غيرُ محتَمّل» وكاسر'" عمًّا ضَعْفُه خفيك 
مُحَتَمَلء فلا يلزمُ من سكوته ‏ والحالةٌ هذه عن الحديث أن يكون 
حسنًا عنده» ولاسيما إذا حَكمنا على حَدٌَ الحسّن ياصطلاجنا المولّد 
الحادث» الذي هو في عرف السَّلَفٍ يَعودُ إلى قسم من أقسام الصحيح» 
الذي يَجِبُ العمل به عند جمهور العلماءء أو الذي يَرعَّبُ عنه أبو 
عبد الله البخاري ويُمَشّيه مسلم» وبالعكس» فهو داخلٌ في أدنى مراتب 
الصحة؛ فإنه لو انحط عن ذلك: لَخرجَ عن الاحتجاجء ولَّبقي متجادبًا 
بين الضّعفٍ والحسّن...200. 

ثم ذكر درجات أحاديث سئن أبي داود» وقد سبق نقله في موضعه. 

ه وقال الحافظ ابنُ حجر مرّجسًا لهذا القول: «وفي قول أبي داود: 
(وما كان فيه وَهْنٌّ شديدٌ بيه ما يُفهم: أن الذي يكون فيه وَعْنّْ غيرٌ 
شديدٍ أنه لا يُبينه». 


)١(‏ أي: تغاضى. 
(5) (سير أعلام النبلاء) (015/1). 
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ثم قال: «ومن هنا يتييّن: أن جميعَ ما سكت عليه أبو داود لا يكون 
من قبيل الحسن الاصطلاحي» بل هو على أقسام: 

١‏ - منه ما هو فى الصحيححين» أو على شرط الصحة. 

؟ ‏ ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته. 

- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. 

وهذان القسمان كثيران جدًّا فى كتابه. 

ومئه ما هو ضعيف» لكنه من رواية من لم يُجمّع على تركه 
غالبًا. 

وكل هذه الأقسام عنده تصلحٌ للاحتجاج بها. كما نقلَ ابن منده عنه 
أنه يخرجٌ الحديتٌ الضعيف إذا لم يَجد في الباب غيرّهء وأنه أقوى عنده 
من رأي الرجال20, 

وكذلك قال ابن عبد البر: كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيحٌ 
عندهء لاسيما إذا كان لم يذكُر في الباب غيره. 

ونحوٌ هذا ما رويناه عن الإمام أحمد بن حنبل - فيما نقلّه ابنُ المنذر 
عنه - أنه كان يَحتَجّ بعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّف إذا لم يكن 
في الباب غيره. 

وأصرحٌ من هذا ما رويناه عنه ‏ فيما حكاه أبو العز بن كادش - أنه 
قال لابئه: «لو أردت أن أقتصر على ما صمٌّ عندي: لم أرو من هذا 
)١(‏ كلام ابن منده في رسالته (شروط الأئمة) (ص/ 077: ونصّه: «سمعتٌ الباوّزْديّ بمصر 

يقول: كان من مذهب النسائيٌ أن يُخْرِجٍ عن كل مَن لم يُجمّع على تركه. 


وكان أبو داود السجستاني كذلك يأخذ مأخدّه؛ ويُخرجٌ الإسناد الضعيف؛ لأنه أقوى 
عنده من رأي الرجال». 
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المسند إلا الشيء بعد الشيء»ء ولكنك يا بنيّ تَعرفُ طريقتي في الحديث: 
أنى لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان فى الباب شىء يدفعه)... 


ثم قال الحافظ: «فهذا نحوٌ مما كي عن أبي داودء ولا عجب؛ 
فإنه كان من تلامذة الإمام أحمدء فغيرٌ مستَّكرٍ أن يقول قولّه. 


بل حكى النجم الطوفيٌ عن العلامة تقي الدين ابن تيمية أنه قال: 
«اعتبرتٌ معسند أحمد» فوجدثه موافقًا لشرط أبى داود)». 


ومن هنا يَظْهَرٌ ضعفٌ طريقة من يَحَتَّحٌ بكل ما سكتٌ عليه أبو داود؛ 
فإنه يُخرج أحاديتٌ جماعةٍ من الضعفاء في الاحتجاج» ويسكتٌ عنهاء 
مثل: ابن لَهِيْعَة"'2: وصالح مولى التَّوْمَة'©» وعبد الله بن محمد بن 
0 وفلاستن ند وو ولاين الفضز © ودَلْهَم 3 
صال-" © وغيرهم. 


فلا ينبغي للناقد أن يُقلّدَه في السكوتٍ على أحاديثهم» ويُتابعه في 
الاحتجاج بهم. بل طريقّه أن ينظر: هل لذلك الحديث متابعٌ فيعتضد به» 


)١(‏ هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري القاضي (ت1!4١ه)»‏ «صدوق» 
خلط بعد احتراق كتبهء ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في 
مسلم بعض شيء مقرون» م دات ق»» من رجال «التقريب». 

(؟) هو صالح بن نبهان المدني» مولى التوأمة (ت5؟١‏ أو 7١1١ه).»‏ «صدوق اختلط» قال 
ابنُ عدي: لا بأس برواية القدّماء عنه؛ كابن أبي ذئب وابن جريج» وقد أخطأ من 
زعم أنْ البخاري أخرجّ له. د ت ق»» من رجال «التقريب». 

(9) عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي المدني (ت بعد ٠54١ه)»ء‏ «صدوق في حليثه 
لين» ويقال: تغير بأخرة. بخ د ت ق»» من رجال «التقريب». 

() هوالعامري مولاهم المصري»؛ مدني الأصل (ت 7١1١ه)‏ «صدوق ريما أخطأا. 
بخ 5 من رجال «التقريب». 

(0) هو الْأَبْرَشْنُه مولى الأنصاريء» قاضي الري (ت بعد ٠4١ه‏ وقد جاوز المائة) 
«صدوق كثير الخطأ. د ت فق». من رجال «التقريب». 

() هو الكندي الكوفي. «ضعيف. دا ت ق»» من رجال «التقريب». 
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أو هو غريبٌ فيُتَوٌت فيه؟ لا سيما إذا كان مخالِقًا لرواية مَن هو أوئقُ 
منه؛ فإنه ينح إلى قبيل المنكر. 
حق 


وقد يُخْرِجٌ لمن هو أضعفٌ من هؤلاء بكثير» كالحارث بن وَحِيدُ 2 
وصدّقة الدّقِبقى”©» وعثمان بن واقد الَعُمَري”"» ومحمد بن عبد الرحمن 
البتكمائم 49 وأبى جناب الكلبي 0 وسليمان بن أرْقه 29 وإسحاق بن 


عبد الله بن أبي 0 وأمثالهم من المتروكين. 
وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة» وأحاديث المدلّسين بالعنعنة» 
والأسانيد التي فيها من أبِهمّت أسماؤهم. 


فلا ينّجه الحكمٌ لأحاديث هؤلاء بالحُسنٍ من أجل سكوتٍ أبي 


00١ ( 


داود... 
ثم ذكر أسبابت سكوت أبي داود؛ وقد تقدَّم بيائها. 


ثم قال الحافظ : «فالصواب: عدمٌ الاعتمادٍ على مجرَّدِ سكوته؛ لما 
وصفنا أنه يَحتَجّ بالأحاديث الضعيفة» ويُقَدّمُها على القياس - إن ثبت 
ذلك عنه. 


(1) هو الراسبي البصري «ضعيف. دات ق4» من رجال «التقريب». 

(0) هو صدقة بن موسى الدقيقي البصري «صدوق له أوهام. بخ د ت»»؛ من رجال 
«التقريب». 

(9) هو المدني» نزيل البصرة «صدوق ربما وهم. د ت»» من رجال «التقريب». 

(5) «ضعيفء وقد اتهمّه ابن عدي وابن حبان. د ق»» من رجال «التقريب». 

(5) هو يحبى بن أبي حَّةَ الكلبي (ت١15١ه‏ أو قبلها) «ضعَّفوه لكثرة تدلبيهة» من رجال 
«التقريب». 

(5) هو البصريء أبو معاذ «ضعيف. دا ت س»2» من رجال «التقريب». 

0) هو الأموي مولاهمء المدني (ت44١ه)ء‏ «امتروك. دا ت ق4»: من رجال «التقريب». 

«) «(التكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر ١ارة*: .)45١-‏ 
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16 
والمعتّمدٌ على مجرَّدٍ سكوته: لا يَرى الاحتجاج بذلك» فكيف يُقَلْدُه 


فبهد؟)0, 


ه وهذا القول هو الذي رجه النووي أيضًا في مقدمة شرحه لسئن 
أبى داودء حيث صِرَّحَ بأنّ ما سكت عنه أبو داود إن نص على ضعفه مَن 
يُعتَمَد عليهء أو رأى العارِفٌ في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابرٌ له: 
أنه يُحكُمٌ بضعفهء ولا يُلتَْتُ إلى سكوت أبي داود”". 

قال الحافظ ابنُ حجر بعد نقله لكلام النووي -: «قلت: وهذا هو 
التحقيق» لكنه خالت ذلك في مواضع من (شرح المهذّب) وغيره من 
تصانيفه» فاحتجٌ بأحاديث كثيرة من أجل سكوتٍ أبي داود عليه» فلا يُعْتَرٌ 
ذلك : 


والخلاصة: أنَّ هذا القولَ لا يختلف مع القول الأولٍ في أنَّ مرادً 
أبى داود بالصلاحيّة هى الصلاحيّةٌ للحجق ولكن دائرة الاحتجاج عئدذه 
أوسعٌ مما هو معروفٌ عند الآخرين» وهو حصره في الصحيح والحسن» 
فهو كن يَحتجٌ بالضعيف أيضًا إذا لم يَجد في الباب غيرّه» ويَذهبٌ في 
ذلك إلى ما كان يَذْهبٌ إليه شيحٌه أحمد بن حنبل من ترجيح الحديث 
الضعيف على آراء الرجال. 


ولكن قد يُعكْرُ على مثل هذا التوجيه: أننا نجد فى الباب أحاديتٌ 
غير هذا الحديث الضعيف» ومع ذلك يورده أبو داود ويسكث ه20 


.)447/1١( (النكت على كتاب ابن الصلاح)‎ )١( 

(؟) انظر: (الإيجاز في شرح سنن أبي داود) للنووي (ص/00). 

) «(النكت على كتاب ابن الصلاح) (444/1 - 4405). 

(4؛) ذكرّه الشيخ الدكتور سعد الحميّد في (مناهج المحدّثين) (ص/ 074» وقد سمعتٌ أن 
بعض الباحثين بدأ يدرسُ هذا الموضوع في رسالةٍ علمية» والله تعالى أعلم. 
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القولُ الثالث: 

أن مرادٌ أبي داود بقوله «فهو ال أعمٌّ من كونه صالحًا 
للاحتجاج؛ حيث إنه يريد به الصلاحيّة حيّة للاحتجاج» أو للاستشهاد 
والمتابعة. 

وعلى هذا التأويل لا يَلرْمُ منها أنه يَحتّخْ بالضعيف. 

وهذا الاحتمالُ ذكرّه الحافظ ابنُ حجرء ثم قال: «ويّحتاجٌ إلى تأمّل 
تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة: هل فيها أفراد أم لا؟ 

إن وُجد فيها أفراد: تعيّن الحملّ على الأول وإِلا حمل على الثاني. 

ثم قال: وعلى كل تقدير: فلا يَصلَّحٌ ما سكت عليه أبو داود 
للاحتجاج مطلقًا»”"2. 

وإلى هذا القول ذهب السخاوي كي والبقاعي”", وهو الذي نصره 
وجزمَ به العلامة الشيخ الألبانيٌ» قال بعد كلام طويل تعقَّبَ فيه من 
يحكم بالحسن لأجل سكوت أبي داود» قال: إن «فيما سكتٌ عليه أبو 
داود كثيرًا من الضعاف» ذلك لأنَّ له فيها اصطلاحًا خاضاء فهو يعني 
بها ما هو أعم من ذلك» بحيث يشمل الضعيف الصالِح للاستشهادٍ به» 
لا للاحتجاجء كما يشملُ فوقه» على ما قرَّرّهِ الحافظٌ ابنُ حجرء فما 
يط محف يدل عليه قولٌ أب داود نفسه : (وما فيه وهُنّ شديدٌ بِينْتّه 
وما لم أذكر فيه شيئًا: فهو صالحء وبعضّها أصحٌ من بعض)» فهذا نص 


.)444/1( (النكت على كتاب ابن الصلاح)‎ )١( 

(؟) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/45). 

() انظر: (النكت الوفية شرح الألفية) للبقاعي (ص/ 5 07) تحقيق: خبير خليل» وهي 
رسالة ماجستير مقدمة لشعبة السئة بالجامعة الإسلامية» عام (405١ه).‏ 
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على أنه إنما يبيّنُ ما فيه ضعفٌ شديد» وما كان فيه ضعفٌ غير شديد: 
سكت عليه» وسمّاه صالححا»”". 


فمراده بقوله «صالح»: أنه صالحٌ للاحتجاج أو للاعتبار» وتعيينُ 
أحدهما تابعٌ للقرينة القائمة» كما هو شأن المشترك», وادُعَاءٌ أنه صالحٌ 
للحجة قد يكون تقويلًا لأبي داود ما لم يَقّله. 

وعلى القولّين الأخيرين: فما سكت عنه أبو داود مما فيه ضعف 
يَحتاجُ إلى دراسةٍ مستقلةٍ تُوصِل إلى إعطاءٍ كلّ حديث الدرجة التي هو 
عليها بالنظر إلى إسناده ومته» فقد يكون صحيحاء وقد يكون حسئّاء 
وقد يكون ضعيئًا29, ولا يُطلقُ القولٌ بأنّه من قبيل الحسن لأجل سكوت 
أي داود عليه. 

ويؤيده أيضًا قولٌ النوويّ ‏ بعد كلامه السابق ‏ : «واعلم: أنه وقمَ 
في سئن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعفٍ لم يُبَيْنْها مع أنها متفقٌ على 
ضَعفِها عند المحدّثين» كالمرسل» والمنقطع» وروايته عن مجهل؛ 
كشيخ» ورجل» ونحوهء فقد يُقال: إن هذا مخالفٌ لقوله: (ما كان فيه 
وَهْنّ شديدٌ ييَثله)! 


ارين 
التصريج ببيانه» 


() انظر: مجلة (المسلمون) (5//ا١٠٠ 2)٠١١7-‏ نقلا عن الشيخ مشهور بن حسن في 
تعليقه “على (الإيجاز) للنووي (ص/ 2: - 45 ). 

0) وقد الت الشيخ الدكتور محمد هادي المدخلي رسالة في هذا الموضوع سمّاها: 
(ما سكت عنه الإمام أبو داود مما في إسناده ضعف). 

(9) (الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني) للنووي (ص/237). وذكرٌ ابن الملقّن 
أجوبةً أخرى لهذا الإشكال فير كتابه (البدر المنير) (/0*-07") وحخيّمها بجواب 
النووي وقال: «قلت: فعلى كل حال: لا بد من تأويلٍ كلام أبي داودء والحنٌ فيه ما 
قرَّرّه النووي». 
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وهذا يؤكٌدُ صحةً القول بالتفصيل. 

ولعل الراجص من هذه الأقوال هو القول الأخير - والله تعالى أعلم - 
مع وجود التقارب بين القولين الأخيرين» فليس كل ما سكت عنه أبو 
داود فى درجةٍ واحدة» بل يختلف» ولا بدَّ من النظر فيه لتحديده» والله 


تعالى أعلم. 


© © © 


- وأجاب الدكتور سعد الحميّد عن هذا الإشكال بأن الأحاديث التي سكت عنها أبو 
داود وفيها وهنٌ شديد: أحاديثٌ قليلة» ولعلّ النادرٌ لا حكمّ له ولا يُقَامنُ عليه. 
انظر: (مناهج المحدثين) له (ص/ 074. 


المعلّق في سئن أبي داود 


سس ا 


1 


ا 


0 
دن 


المبحث الخامس 
المعق في سنن أبي داوه() 
وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب: 


التمهيد 
في تعريف المعلّق, وأسبابه العامة 

أولّاه تعريف المعلّق: 

المعلَّنُ في اصظلاج علماء المصطلّح هو ما حُذِف من مبتدأ إسناده 
واحدٌّ فأكثر”© وَيُصَئَقُه العلماء ضمن المردودٍ بسبب حصولٍ السقط في 
إسئاده» وهو بهذا الاعتبار يَشْتركٌ مع الحديثث المعضل» والمرسل» 
وا لمنقطع : 

فالمعضّلٌ: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالى. 

والمرسّل: ما رفعه التابعيٌ إلى النبيّ كَل فأَبهّم الواسطةً بينه وبين 
النبئ يكل وهذه الواسطةٌ قد تكون صحابيًا أو تابعيّاء ولأجل الاحتمالٍ 
الثاني يُعدٌ المرسَّلٌ من المردود؛ لاحتمالٍ أن يكون التابعيٌ غير ثقة. 


(1) ألّف الدكتور علي بن إبراهيم بن سعود عجين رسالةٌ علميةٌ قيمةٌ بعنوان: «تغليق 
التعليق على سنن الإمام أبي داود»؛ درس فيها موضوع المعلق عمومّاء كما درس 
المعلقات عند أبي داود» ودراسته قيمة» وكلّ ما ذكرثه في هذا المبحث: فهو تلخيصٌض 
منهء جزاه الله تعالى خيراء 

() انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص/ فيفةة 
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والمنقطع: ما سقط من إسناده راو قبل الصحابي. 

وكلّ هذه الأنواع تُشَارِكُ المعلّقّ من حيث وقوع سقط في إسنادهاء 
غير أن المعلّقَ يفترقٌ عنها بكون ذلك السقط من تصرّفٍ مصَئَقِه فيه وأما 
الأنواع الأخرى: فإنّ السقظ فيها من أصل الرواية. 
ثانيّاء أسبابُ التعليق عمومًاء 

التعليق أسلوبٌ من أساليب التصنيف التى اتبعّها المحدّثون» وقد 
جمانه واندا افا يعدم ويكثن ها صعوته نين اسلوب" التععيف بالرواية 
المسندة» الذي هو المنهجٌ الأصيل عندهم. 

وأسبابٌ التعليق تختلف عند المحدّئين باختلاف مناهجهم في 
التأليف» فالبخاريٌ ‏ مثلًا ‏ لجأ إليه نظرًا لضيق مخارج الحديثٍ عليه 
بسبب صعوبةٍ شرطه في الحديث» واقتصاره على الأحاديث المرفوعة» 
وطلبًا للاختصارٍ ومجانبةٌ للتكرار» فاحتاجٌ إلى ذكر شواهد الحديث 
ومتابعاته» والاستشهادٍ بأقوال الصحابةٍ والتابعين» فلجأ إلى التعليق 
كمخرّج لذلك. 

فلجوءٌ المحدّثين إلى تعليق الحديث يمثل أسلويًا راقيًا في التأليف» 
وتوا في اطرافقه فهع مق حا النزهوا الزراءا بالأساتد كسيد 
ساروا عليها في التوثيق والتدوين» ولجؤوا إلى التعليق من باب 
الاختصار وعدم الإطالة» أو لأيّ سيب آخرء حتى لا تفوتّهم أي فائدةٍ 
مرجوّةٍ من ذلك. 

وأسبابٌ التعليق مع اختلافها عند المحدّثين عمومًا: لا تخرجٌ عن 
كونها أسبابًا فنَّيّةَ تتعلق بطريقة التأليف» كطلب الاختصار واجتناب 
التكرار» أو ذكر الشواهد والمتابعات» أو بيان اختلاف الرواة فى السند 
والمتن» أو ذكر أقوال الصحابة والتابعين ومّن بعدهمء أو ذكر أقوال 
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علماء الجرح والتعديل» أو إيراد روايات أخرى في الأبواب لا تكون 
على شرط المصئّف. أو غيرها من الفوائد التى لا تَسَعُها المساحةٌ التى 
يلتزمٌ فيها بشروطه”". 


المطلب الأول 
أسباب التعليق عند الإمام أبي داود 

كتايه» وهو جمعٌ أحاديث الأحكام التي استدلٌ بها فقهاءٌ الأمصارء فقد 
وظف التعليقٌ لخدمة كتابهء وذلك بالترجيح بين المرويّات المختلفة 
ترجيحًا حديثيًا فقهيّاء يُضيِّقُ الخلاف من جهة» ويَحسِمّه من جهة أخرى. 

وهذا يدل على أنَّ أبا داود لم يكن جامتًا فقط لأدلة الفقهاء» أو ناقلا 
لهاء بل كان جامعًا جمع الناقد البصيرء يُوَفْقُ بين أقوالهم» ويُرَجُْحُ بينهاء 
ويدرسّها وينقدهاء وهذا الجهدٌ المباركٌ احتاج منه إلى التعليق كأسلوب 
فنيٌ في التصنيف» يقولٌ الدكتور علي تّحجين: «ولا أكون مبالعًا إذا قلت: 
إن الغايةَ العظمى من التعليق عند أبى داود هى: نقد الروايات وتعليلها». 

إضافةٌ إلى أسباب أخرى تتلخُصٌ في: الاختصارء وإظهار الفوائد 

وفيما يلي ذكر للأمثلة لهذه الأنواع: 
السبب الأول: النقد والتعليل: 

لقد نظرٌ أبو داود في أدلة فقهاء الأمصار فوجد أن فيها نوعّين: 
)١(‏ انظر: (تغليق التعليق) للحافظ ابن حجر »)8/١(‏ (هُدى الساري) له (ص/7١)»‏ 


(تغليق التعليق على سئن الإمام أبي داود) .)١١9/ 11١8 /١(‏ 
(؟) (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) (178/1). 
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الأول: رواياتٌ معلولة» ومع ذلك احتجٌ بها بعضٌ الفقهاءء» خاصة 
مَنَ لم يكن منهم راسخ القدم في علم العلل» وهذا النوع هو الأكثر. 

الثاني: روايات صحيحة سالمة من العلة» ولكن طَعِنّ فيها من قِبّل 
بعض الفقهاء والمحدّثين» فأرادً كله نفي العلّةَ عنهاء وإزالة ما يُتَوَهُمْ 
من ضعفهاء ويتضحٌ النوعان من الأمثلة الآتية: 
-١‏ امثلة النوع الأول: 

١‏ بيان الانقطاع في السندء مع أن ظاهرّه الاتصال: 

أخرجٌ في الطهارة» في «باب من قال: يتوضأ الجنب» حديتٌ عمّار 
ابن ياسر وي «أنْ النبيّ يل رخص للجنب إذا أكلّ أو شرب أو نام أن 
يتوضًا)20. أخرجه من طريق حماد بن سلمة: أخبرنا عطاء الخراساني» 
عن يحيى بن يعمرء عن عمار بن ياسر... 

ثم قال: بِيْنَ يحيى بن يَعْمَرَ وعمَّارٍ بن ياسر في هذا الحديثٍ 
رجل...2. 

وقد أشارٌ أبو داود هنا إلى رواية أخرى تبيّنُ الانقطاعَ في الرواية 
المسئدة. 

١‏ - بيان وقوع الوهم في متن الحديث؛» بتعليقٍ الرواية الصحيحة: 

أخرج في الطهارة» في «باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يَدخْلٌ به 
الخلاء»» من طريق همَّام بن يحيى» عن ابن جُجرَيج» عن الزهري» عن 
أنس طبه قال: «كان النبئُ كَل إذا دخل الخلاء وضع خاتمه90", 

ثم قال: «هذا حديثٌ منككر» وإنما يُعرّف عن ابن جريج » عن زياد 
ابن سعد» عن الزهري» عن أنس «أَن النبيّ كله اتخدّ خاتمًا من وَرِقٍ» 


(0) (س/0؟06). فى ا 
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ثم ألقاهى والوهم فيه من همّامء ولم يَروه إلا همّام». 

"٠"‏ - بيان وقوع الوهم في اسم أحد الرواة: 

أخرجٌ الحديثٌ (497) من طريق وكيع» عن داود بن سوار المزني» 
ثم قال: لوهم وكيعٌ في أسمه» وروي عنه أبو داود الطيالسي هذا 
الحديث فقال: حدَّئنا أبو حمزة سوّار الصيرفى». 

: - بيان وقوع الوهم في إسناد الحديث: 


أخرجَ في الصوم؛ في #باب إذا أغمي الشهر»» من طريق جرير بن 
عبد الحميد الضبي» عن منصور بن المعتمر» عن رِبْعيٌ بن جراش» عن 
حذيفة ونه قال: قال رسولُ الله يل: «لا تَقَدّموا الشهرٌ حتى تروا 
الهلال...200, 


قال أبو داود: «رواه سفيانٌ وغيرُه عن منصور» عن ربعيٌ» عن رجل 
من أصحاب النبي كلل لم يُسَمْ حذيفة». 

© - بيان خطأ من رفع الحديثء وأنّ الصوابٌ وققّهء كما في 
17ا). 

5 - بيانُ خطأ مّن وصلّ الحديتٌء وأنّ الصواب إرسالهء كما في 
(/ة74). 


- بيانُ وهم الراوي بإدخاله روايةً في روايةٍ أخرىء» كما في 
(ح/ ارشرفرةة* 


8 - بيان شذوذٍ زيادة في المتن؛ لتفرّد أحدٍ الرواة بهاء مع مخالفته 
لغيره» كما في (/ 00١‏ 


زطق /1). 
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4 إيراد رواية مسندة »2 وتعليقُ طرق أخرى لهاء مع بيان الاختلاف 
فيها لإظهارٍ علة الاضطراب» كما في .)١158/(‏ 
٠‏ - التعليق لبيان وقوع الإدارج في الحديث» كما في (ح/ 1587). 


ب - أما النوع الثاني وهو رواياتث صحيحة سالمة من العلة: 

فمن أمثلته: ما أخرجّه أبو داود كدنْهُ فى الطهارة» «باب الوضوء من 
القبلة2» من طريق الأعمش» عن حبيب - ابن أبي ثابت - عن عروة» عن 
عائشة ونا «أنَّ النبيّ َل قبّلَ امرأةٌ من نسائه ثم خرجٌ إلى الصلاةٍ ولم 
يتوضّأ...» الحديث. 

قال أبو داود: هكذا رواه زائدةٌ وعبدٌ الحميد الحماني» عن سليمان 
الأعمكن: 

ثم قال: حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني» حدثنا عبد الرحمن - 
يعنى ابن مغراء ‏ أخبرنا الأعمش» حدثنا أصحاتٌ لناء عن عروة 
المَرّنى» عن عائشة» بهذا الحديث. 

ثم قال: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: اخكِ عنّي أن هذين - 
يعني حديتٌ الأعمش هذا عن حبيب» وحديئّه بهذا الإسناد في 
المستحاضة أنها تتوضّأ لكل صلاة ‏ قال يحيى: احكِ عني أنهما شبة 
لا شيء. 

ثم قال أبو داود: وروي عن الثوري قال: ما حدّئنا حبيبٌ إلا عن 
عروة المزني» يعني: لم يُحدّثهم عن عروة بن الزبير بشيء. 

قال: «وقد رَوى حمزةٌ الزيّات» عن حبيب» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة حديئًا صحيحًا». 

وقد نقلَ أبو داود عن إمامّين من أئمة النقد تعليلَ رواية حبيب بن أبي 
ثابت عن عروة بن الزبير» وأنه لم يسمع من عروة بن الزبير» وإنما سمع 
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من عروة المزني. 
فردٌ كله ذلك بأنّ حمزة الزيات قد روى عن حبيب» عن عروة بن 
الزبير حديئًا صحيحًاء مما يدل على صحة سماع حبيب من عروة بن 
222 
الزبير . 


السبب الثاني: الاختصار: 

لجأ الإمامٌ أبو داود إلى الاختصار في إيراد متابعات الرواية 
الواحدة» فيُسِدُ روايةٌ ما في الباب. ثم يُعلقُ متابعات هذه الرواية» ميئا 
اختلاف ألفاظهاء كما في (ح/١٠39)‏ وغيره. 

كما أنه يستخدمٌ التعليقٌ في اختصار شواهد الحديث» فيذكرٌ في 
الباب حدينًا أو حديئّين» ثم يُعلّقُ الرواياتٍ الأخرى عن صحابةٍ آخرين» 
ومن أمثلته أنه أخرج في باب الأدب» في «باب تغيير الاسم القبيح» 
بعضٌ الأحاديث”"» ثم قال: وغيّرٌ النبئُ ييل اسم العاص» وعزيزء 
وعتلة» وشيطان... 

ثم قال: «تركتٌ أسانيدّها للاختصار». 

كما أنه ربما احتاج إلى الاستشهادٍ د بأقوال الصحابةٍ والتابعين» ونقل 
مذاهب الفقهاء. فيُورِدُها مَعلقة) كما في الأحاديث: (5+89, 5407ل 
)0 وغيرها. 


السبب الثالث: إظهارٌ الفوائد الحديئيّة: 
والغراذ بالتواته الحديئيّة ة هئا : ما يورِده المصئّفٌ تعليقًا حول المتن 
والإسناد مما يُعين على فهم النص» وما يدور حوله من ملابسات» وإليك 


.)177 - 197 /1( انظر: (تغليق التعليق على سئن الإمام أبي داود)‎ )١( 
.)49035 .4946 24904 249807( (؟) بالأرقام:‎ 
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الأمثلة : 

١‏ - نقل أقوال الأئمة في الجرح والتعديل: كما في )5١1(‏ وغيره. 

؟ - نقل أقوال التُّقّاد في الحكم على الروايات: كما في (ح/1945) 
وغيره. 

 *‏ نقل أقوال العلماء في فهم الحديث: كما في (ح/ 4757) وغيره. 

5 - نقل أقوال أهل اللغةٍ في شرح الغريب: كما في (ح/ 580") 
وغيره. 

بيان الاختلاف في ألفاظ الحديث: كما في (ح/17١1")‏ وغيره. 

5 بيان الاختلاف في اسم أحد الرواة: كما في (ح/147) وغيره. 

٠‏ - بيان الاختلاف في الوقف والرفع: كما في (ح/105١)‏ وغيره. 

6 - بيان الاختلاف في الوصل والإرسال: كما في (ح/5:59) 
وغيره. 

4 - بيان الاختلاف في سند الحديث: كما في (ح/١١57)‏ وغيره. 

٠‏ - بيان الاختلاف على الرواة المكثرين» ممن يدورٌ عليهم 
الحديثء كالإمام الزهري ‏ مثلّا : كما في .)417١(‏ 

.)170١/ح( الاختلاف في صِيّغْ السماع: كما في‎ ١ 

١‏ - رفع تهمة التدليس عمّن وُصِفَ بهاء بإيراده روايةٌ معنعتَةٌ» ثم 
تعليق رواية أخرى فيها تصريحٌ بالسماع: كما في (ح/ ؟97). 

3١‏ - التنبيه على زيادات الثقات: كما في (ح/١11)‏ وغيره. 

5 - تعيين المبهم في السندٍ والمتن: كما في (ح/١175١)‏ وغيره. 

0 - تعليقٌ رواية لموافقتها لترجمة الباب: كما في (ح//7541). 
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0 3 رواية للتمثي بها لروايةٍ مسنّدة» حتى يتضح المعنى 
أكثر: كما في (ح/0198). 

.)55١6/ح( تقييدُ الحكم المطلق: كما في‎ - ١ 

20 ظ الحكم العام: كما في (ح/؟7١١5)‏ وغيره. 


المطلب الثاني 
الرواة الذين أخرج لهم أبو داود تعليقا!"» 

الذين علّقَ عنهم أبو داود ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من علَّقَ عنهم أبو داود» وأخرج لهم أيضًا في سنئه 
في الأصول» وهذا القسم هو الأكثر. 
القسم الثاني : من أخحرج لهم أبو داود تعليقاء وهم من رجال الكتب 
الستة. 

وعددٌهم: ستةٌّ وعشرون. 

القسم الثالث: من أخرج لهم أبو داود تعليقّاء وليس لهم رواية في 
الكتب الستة. وعددّهم: عشرة. 


ثليه : 


ذكرٌ صاحبٌ كتاب (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) أنَّ مَن 
صَنَّفتَ في رجال الكتب الستةٍ أغفلوا أن يَرمزوا للقسمّين الأخيرين بعبارةٍ 
تدل على أن أبا داود أخرجَ لهم تعليقًا. 

قال: «ومن هنا أقترخح أن يُرمَرَ لهم برمز «تداء فالتاءٌ رمرٌ للتعليق» 
والدالُ رمرٌ لأبي داود» على طريقةٍ المزيّ في تهذيب الكمال» حيث رمرٌ 


.)050 0 1869/1( انظر: (تغليق التعليق على سئن الإمام أبي داود)‎ )١( 
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لمن أخرجٌ لهم البخاريٌ تعليقًا ب«تخ)..)”2©, 
أخرجَ لهم في الأصولء وبين مَن أخرج لهم في التعليقات. 
تركه: كذلك وقّى بذلك لمن أخرج لهم تعليقّاء إلا أن يُخرج روايته ليه على 
نكارتهاء كما علق بعد (ح/787”) عن محمد بن الزبير الحنظلي البصري ‏ 
وهو متروك ‏ روايةٌ لبيان نكارة حديثه» وببانِ وهم سليمان بن أرقم. 
وكما علّقّ في الصلاة (ح/645) روايةٌ شعبة» عن أبي عصمة - نوح 
ابن أبي مريم ‏ عن الأعمش» عن عبيد بن الحسن» عن عبد الله بن أبي 
أوفى» فيما كان يدعو به رسولٌ الله كلك بعد الركوع. 
وأبو عصمة متروك» بل اهم بالوضع. وإنما أخرج له أبو داود تعليقًا 
من رواية شعبة عنهء وشعبة ينتقي فيما يرويه» وأوردَ روايته في مقابل 
رواية أصح عن شعبة» مما يدل على نكارة هذه الرواية. 
ولم يخرج أبو داود تعليقًا للرواة المتروكين لغير هذين المذكورين» 
وقد رأيتَ سببٌ إخراج روايتهما"". 
المطلب الثالث 
عددُ المعلّقات في سنن الإمام أبي داود(» 
بلع مجموعٌ الروايات المعلّقة ألما وتسع روايات »)230١5(‏ مورّعةٌ 
على النحو التالى: 
١‏ المتابعات: وهي طرق الحديث التي يُورِدُها المصدّفٌ كمتابعةٍ 


.)050/1( (؟) نفسه‎ .)١594/1( المصدر السابق‎ )١( 
.)157-3151/1( انظر: المصدر السابق‎ )2*« 
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لحديث الباب» وقد بلغ عددّها (775) رواية. 

؟ ‏ الشواهد: وهى الروايات المرفوعة التى أوردّها المصنّفٌ شواهدٌ 
لأحاديث الباب» وقد بلغ عددّها (5؟١)‏ رواية. 

* - الروايات الموقوفة وما في حكيهاء كأقوال التابعين وأهل العلم 
من بعدهم : وقد بلغ عددُها (1868) رواية. 

5 - بلغ عدد الروايات التي وصلّها المصنّف في كتابه (50) رواية. 

1- أنّ صناعةً الإسناد تغلب على معلّقات أبى داود» وذلك لسبتين: 

الأول: سعة شرطهء فلذلك لم يلجأ إلى تعليق المتون كثيرّاء كما هو 
الحالُ عند الإمام البخاري. 

الثانى: الترجيح بين الروايات ونقدها ودراستهاء فاحتاج إلى ذكر 
الرواية. 

ب - الرواياثٌ الموقوفةٌ أكثر من الروايات المرفوعة؛ لأن الحديث 
المرفوع هو موضوع كتابه «السئن»» فاحتاجَ إلى تعليق مذاهب الصحابة 
والتابعين وأقوالهم. 

ج - الروايات المعلّقة التي وصلّها في كتابه قليلةٌ إذا قورنّت مع عدد 
معلقاتِهء والسببٌ في ذلك: أنه كان يُورِدُ مذاهبَ فقهاء الأمصار 
وأدلتهم» فلم يلجأ إلى اختصار الروايات وتقطيعها على الأبواب. 


© © © 
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2 الللدك ناا 20 
اوم اوم 


المبحث السادس 
الصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود 


كثيرٌ مما يتعلق بالصناعة الحديئيّة في سنن الإمام أبي داود قد سبق 
ذكرّه ودراستّه فيما خلا من المباحث» وسأذكرٌ في هذا المبحث أبررٌ ما 
لم يَرِدْ ذكره فيما يتعلق بهذا الجانب. 

وسيكون في أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
الصناعةٌ الحديئية المتعلقة بالإسناد 
تميّرّ الإمامٌ أبو داود بالدقّةَ في تمبيز صِيّغْ التحديث التي يستعملّها 
شيوححه أو من فوقهم, ويُرِيْنُ ذلك بما لا يُبقي مجالا لِلِْسء وإليكٌ بعضّ 
م يوضحٌ معالِم منهجه في ذلك: 


أولّاء دقّقّه في تمييز صيغ الأداء: 

١‏ تمييزُه لصِيّعْ التحديث لكل شيخ» وهذا كثيرٌ عنده» ويظهرٌ من 
منهجه في هذا أنه يلتزمٌ بيانَ ذلك كلما كان هناك اختلاف. 

ومن أمثلته ما ذكرّه في باب البول في المستّحم حيث قال: حدثنا 
أحمدٌ بنُ محمد بن حنبل» والحسنٌ بن على قالا: حدّئنا عبدٌ الرزاق. 
قال أحمد: حدّئنا معمر» أخبرني أشعث. وقال الحسن: عن أشعث» عن 
عبد الله بن مغفل... 
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ففُرّقَ بين رواية أحمد وفيها «أخبرني أشعث»» وروايةٍ الحسن بن 
علي وفيها (عن أشعث». 

١‏ - يّرى التفريقٌ بين (حدّئنا)» و(أخبرّنا)» وهو في ذلك يوافقٌ الإمامَ 
مسلمًا كأَنْهُ حيث إنه كثيرًا ما يميز بين (حدثنا) و(أخبرنا)» فيقول ‏ مثلا ‏ : 
حدثنا فلانٌ وفلانٌَء قال الأوث: حدثناء وقال الثاني: أخبرنا. وكذلك الإمامُ 
أبو داودء يرى التفريقٌ بينهما. 

ومن أمثلة ذلك: الأحاديث: (و#زع270, لوكس وكرى محرلى 
27١8 , 1/9‏ (والإخبارٌ في حديث سفيان) 24597 (/0)4947 
44 3554 4). 


" - بل إنه يُفرْق بين (حدثنا) و(حدثني)» كما في (ح/09848. 

-إذا روى عن الحارث بن مسكين يقول: «قرئ عليه وأنا شاهد»؛ 
لكون الحارث لم يُقصد أبا داود بالسماع”". 

© _إذا سمعٌ من شيخ حديئاء وفاتَته منه كلمةٌ أو نحوهاء كدابن») فى 
الإسناد: نَنَهَ على ذلكء» ونيّهَ على أنَّ بعضّ أصحابه أفهَمّه إياها عن ذلك 
الشيخ» ليتصلّ ذلك الانقطاع©. 

١‏ - قد يميّز صيعٌ الأداء لكل واحدٍ من شيوخه - إذا روى عن أكثر 
من واحد ‏ ثم يؤكٌّد ذلك في الأخير مر أخرى» مثل: (ح/9/1١2)5‏ 
حيث قال: «والإخبارٌ في حديث أحمد»» مع أنه ميّرّ ذلك في البداية 


)١(‏ حيث إنه فرّقَ بين شيحيه اللذين يرويان عن ابن وهب لأجل أن يوضّحَ صيغةً تحديثٍ 
كل واحدٍ منهماء وإلا لجمعَ بينهما كعادته. 

(؟) مع أنه جاء في الإسئاد نفسه أنه لا فرق بينهما. 

(9) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/49)» ومن أمثلته: 
لضف 0 الشنظضفا 

(5) ذكرٌ هذه الفائدة السخاويٌ في (بذل المجهود) (ص/49؟ ‏ 00). 
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بقوله: «قال أحمد: حدثنا الليث». 


24701 التحويل لبيان صيغة التحمّل فقطء ومن الأمثلة: (ح/‎ - ٠ 
.)ة"ال١ [أنبأناء حدثنالء 955ة,‎ 


ثائيّاء التعريف بالرواة والتمييز بينهم: 

١‏ - يُعرّف بالراوي إذا لم يكن من المعروفين» مثل قوله في 
(/5885): «يحيى بن سليم هذا هو ابنُ زيدٍ مولى النبي مَل 
وإسماعيل بن بشير: مولى بني مَغَالة». 

١‏ - ينسب ويميّز إذا كان الراوي مظنة الالتباس بآخر أشهر منه: ومن 
الأمثلة : 

قوله في (ح/ 07087: «هذا يزيد بن مير اليزني» ليس هو صاحب 
شعبة), 

وقول في (ح/7818): «وأيوب ليس هو السختياني». 

وقوله في ح/7818) عن شريك: «هو ابن حنبل»» ميَّرّهِ لعلا يلتبس 
بشريك الآخر المعروف» وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر. 

'- من دقيِه في التمييز: يمير من شيوخه من يذكر اسم الراوي 
كاملاء مثل قوله ‏ في (ح/٠4481)‏ -: «حدثنا محمد بن العلاء» وإبراهيم 
ابن موسى الرازي» قالا: أخبرنا أبو موسى» عن عمر - قال إبراهيم: هو 
عمر بن حمزة بن عبد الله العمري -...». 

وانظر: (ح/ 59751 4941 0007). 

وقد يفعلٌ ذلك حتى ولو لم يكن هناك احتمال لِلّبسء مثل قوله - في 
)4071١/2(‏ : «حدئنا مسددء حدثنا سفيان (ح)» 


وحدثنا أحمدٌ بِنُ صالح» المعنى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة». 


الصناعة 3 نن الإمام أبي داود 
الحديثية في سنن الإمام أبي داو 0 


هذا التحويل هنا لبيان أن شي أبي داود الثاني (أحمد) زادٌ في نسبة 
سفيان: داب عيينة)» مع أن احتمالٌ كونه (الثوري) منتّفٍ» لكون مسدد 
لا يروي إِلّا عن ابن عبينة. 


وروم 


4 - قد يُجيل الإشارةً إلى بعض الرواة في بعض المواضع.ء ويُعَيُنْهم 
في مواضع أخرى» قال دفي كلاه ارقالا 2 فيد الوارث: 
قال عمرء وهو أصح» وقد عيّن هذا (الغيرً) عقب (ح/١01),‏ وهو 
(إسماعيل بن إبراهيم ابن عليّة). 

ه ‏ أحيانًا يَذكرٌ أن هذا الراوي لم يخرج له في كتابه إلا هذا 
الحديث» كما صنمَ في (ح/7”5١٠)‏ الذي أخرجّه عن جابر الجعفي» 
وهو رافضيٌ كذاب» فقال بعده: «وليس في كتابي عن جابر الججعفي إلا 
هذا الحديث». 0 ٍ 


ثالتاء الحكم على الراوي: 

يذكرٌ الحكمّ على الراوي توثيقًا أو تجريحًاء إذا لم يكن من 
المعروفين: 

أ- إِما نقلًّا عن غيرهء مثل قوله في (ح/٠54"):‏ «حدثنا زهيرٌ بن 
حرب» أن محمد بن الزيرقان أبا همام حدثهم » قال زهيرٌ: وكان ثقة 

وكذلك في (ح/59454): «سمعت يحيى بن معين يُثني على محمد بن 
محبوب» ويقول: كثير الحديث». 

ب - أو بإبداء رأيه فيه» كما في (ح/ 4997)» حيث روى فيه عن 
(مهنا أبي شبل)» ثم قال عنه: (ثقة» بصري). 


ا نآ 
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المطلب الثاني 
الصناعة الحديثية المتعلّقة بالمتن 
سبق بيانٌ دقّة الإمام أبي داود كله في تمييز ألفاظ صِبَغ التحديثٍ 
التي يُستعملّها شيوحُه أو من فوقهم» وأنه يبين ذلك ويوضحُه. 
وما ذكرثّه هناك: هو الذي سنراه هنا أيضّاء حيث إِنْ أبا داود قد 
تميّرّ بالدقّةِ في تمبيز ألفاظ المتون» وأنه يبيّنُ ألفاطً الرواة إذا جمعهم في 
سندٍ واحدء وإليكَ بعضّ ما يوضّحٌ معالِمَ منهجه في ذلك: 


أولاء دقّتُه في تمييز ألفاظ متون الأحاديث7, 

١‏ الغالبٌ في كتاب سنن أبي داود: أن يُفْرِدَ كل سندٍ مع متنه» وفي 
هذه الحالة لا يَحتاجٌ الأمرٌ إلى مزيد بيانٍ فيما يتعلق بالألفاظ» فالمتنُ 
المذكورٌ هو للشيخ المذكور في السند. 

أمّا إذا كان الحديثٌ عنده عن أكثر من شيخ: فللإمام أبي داود منهج 

في التمييز بين ألفاظهم يُنبئ عن الدقَّةَ ة المتناهية في التمييز بين الألفاظ» 
وهو يتحص في التقاط الآتية: 

١‏ - يُجمعٌ بين الشيوخ في السندء ثم يِبِيّنُ اختلاقهم في الألفاظ بدقةٍ 
متناهية» وذلك أنه يَسوقُ لفط أحيهمء ثم إذا كان هناك اختلاف ة 
ألفاظ الآخرين - ممَّن ذكرّهم في السند - : يُبِيّنُ ذلك. 

ومثاله ما أخرجّه في باب الاستبراء من البول قال: حدّئنا زهيرٌ بنُ 
حرب وهنّادُ بِنُ السري قالا: حدّئنا وكيعٌ» حدثنا الأعمشٌ قال: سمعتٌ 
مجاهدًا يُحدَّثُ عن طاوس» عن ابن عباس ويا قال: مر "وول الله علي 
علن: قبزيق “فقا ل «تإنهها اتعدبان» وها يُعدّبان في كبير؛ أمّا هذا: فكان 


.0199  ١45/ص( انظر: (من فوائد درس الشيخ عبد المحسن العباد في سنن أبي داود)‎ )١( 


الصناعة الحديثئيّة في سنن الإمام أبي داود 0 


لا يَستَئزِه من البول» وأمًا هذا: فكان يُمشي بالنّميمة...4 ثم عقب بقوله: 
قال هناد: «يُستَير؛ مكان ايَستئْزمه(". 


٠‏ - تبيّن من المثال السابق: أن أبا داود ساق المتنّ لشيبخه زهير بن 
حرب» وهو الأول من شيحّيه في السندء وعُرف ذلك لأجل بيانه لفط 
هناد - وهو شِيحُّه الثاني مما يدل على أنه ساق للأولٍ دون الثاني. 


اوابجانا ابس بالف بز التتن لاحت للف قال ير الت لم 

يُعَقِبّه ببيان اختلاف ألفاظ الآخرين» وهذا كله من تدقيقه في هذا ا 
ومن بن أمثليه : قال في باب البول قائمًا: حدَّئنا حفصٌُ بِنُ عمرو ومسلم بن 
إبراهيم» قالا: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا مسددء حدثنا أبو عوانة ‏ وهذا 
لفظُ حفص - عن سليمان» عن أبي وائل» عن حذيفة ؤَفيه» قال: (أ2 
رسولٌ الله يلِ سْباطَةَ قوم فبالَ قائمّاء ثم دعا بماءِ فمسحٌ على حُقّي. 

ثم قال: قال مسدد: قال أي: حذيفة ‏ وَ: «فذهبتٌ أُتَباعَد 
فدعاني حتى كنت عند عقبها”". 

وأبو داود ليس له منهج مظّرِدٌ في مثل هذه الحالة» فأحيانًا يسوق 
اللفّ للأول» وأحيانًا للثاني» ولكنه يبيّنُ ذلك صراحةًء أو ينصبٌ لذلك 


قرائن توصل إلى تمييز الألفاظ”". 
وهو في ذلك مثل الإمام مسلمء الذي اشْئَهرٌ بالدقةٍ في تمييز 


0١/0‏ فى (2/رففا 

() أ- ومن المواضع التي ساق فيها للأول» الأحاديث: 180 (حيث ميِّرّ لفط أيوب بن 
محمدء وعمرو بن عثمان» دون محمد بن العلاء» مما يدل على أن السياقٌ لهم 
الالال هثلالل لأاعق لفق كقف ب1أأدلل لكلل لل 1# 
ب - ومن المواضع التي ساق فيها للثاني» الأحاديث: 3552376١ :7١4‏ (ساق 
على لفظ قتيبة» بدليل قوله: «لم يقل عيسى...»)» 2484 2.91١!‏ 3958 2445 
للك حككل ع "كلل فللاكف لمحدتث لإكقل 
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الألفاظء وهو يبن ويهيز في مثل هذه الحالة. ولذلك قال السخاويٌ: 
الشيوخ في الصّيّغْ والأنساب» فضلًا عن المتون المقصودة بالانتخاب”"©. 

على أنه قد يسوق بعضٌّ الحديث لبعض الرواة» وبعضّه الآخر لآخر» 
ويبيّن ذلك - أيضًا ‏ كما في (ح/7١١73)‏ قال في آخره: «أولّه لفط 
إبراهيم » وآخره لفط ابن السرح» وقد روى الحديتٌ عنهما. 

أمّا الإمامٌ البخاري فمنهججه: أنه يسوق لفط الأخير إذا روى عن 
شيخين» ولا يبيّن ذلك» وقد ذكرٌ ذلك الحافظ ابن حجرء وأفاد أنه عَلِمَ 
ذلك بالاستقراءء قال كأله: «وَقَدْ عَلهَرَ بالِاسْتَفْرَاءِ مِن صَنِيع البُحَارِيَ أنه 
إذَا أُورَدَ الحديث عَن غَيْر وَاجد فَإِنَّ اللّفْظ يكُون لِلْأَخِيرء وَالله أغلّم»2©. 

5 - الغالبٌ أن أبا داود إذا روى عن أكثر من شيخ» وساقٌ السندَ 
على لفظ أحدهم: فإنه يسوقٌ المتنّ أيضًا على لفظٍ ذلك الشيخ. 

ولكن قد يخالف العادة» ويسوق السندٌ على لفظ شيخ »2 والمتن على 
لفظ شيخ آخرء ولم أجد له مثالا إلا في (ح/5818): على أنني لم 
أستوعب في البحث. 

0 ينص الإمامُ أبو داود على من له اللفظُ عقب سياق الإسنادٍ 
مباشرةً - أحيانًا ‏ كما في (ح/ 494)»: ويذكر ذلك بعد سياق المتن - 
أحيانًا - كما في (/95؟. ؟وادن 937. 

5 ريما نَبّهِ أبو داود أنه لحديث أحد شَيحية أ حفظء قال في 
(/57747): «حدئنا محمودٌ بن خالد وعبدٌ الله بِنُ عبد الرحمن السمرقندي 
- وأنا لحديثه أتقن -..»» وانظر الأحاديث: (1995, 30756 7084 3). 


)١(‏ (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/44). 
(5) (فتح الباري) (4/7؟) عند شرحه لحديث (0878. 


الصناعة الحديئيّة في سئن الإمام أبي داود 0 


7 - وكثيرًا ما يُنبّهُ الإمام أبو داود على التواقُقٍ في المعنى في 
الجملة» من غير تعيين صاحب اللفظ» كأن يقول: «حدثنا ابن حنبل» 
وعثمانٌ بن أبي شيبة» المعنى...00". 

وربما قال: «المعنى واحد؛ء كقوله: «حدثنا أحمدٌ بِنُ حنبل» ويحيى 
ابن معين» المعنى واحد...)0". 

قال السخاويٌ عن هذه الصيغة: «وهي أوضح؛ فربّما يتوهّمْ غير 
المميّز كوئّه (المعنِي) - بكسر النون ‏ نسبة لامَعن»» ويتأكد”” حيث لم 
يُقَرَنْ مع الراوي غير 

وربما قال: «المعنى قريب»»: كقوله: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ وَابْنُ 
أبي زياد المعْنى قريب00. 

والخلاصة: أنَّ أبا داود قد تميِّرَ بالعناية بتمييز الألفاظ» كما اشتهرٌ 
بذلث العام عسل 1 

ومن شدّة احتياط أبي داود في الألفاظ: (ح/41777): قال: «لم 
أتقن العنان جيدًا»» وانظر: (ح/949) قال: «رواية»» مع أنَّ المعنى 
وَاحد. 

* - يُطْلِقُ «المنكّر» على ما اصطلّحَ عليه المتأخرون ب«الشاذ»» كما 
في (ح/ 20785 كما يُطلقٌ «المنكر) ما تفرَّدَ به الضعيف»ء كما في 
(ح/758)» وهذا يؤكّدُ ضرورة التأكّدٍ من مصطلحات الأثمة المتقدّمين» 


)١(‏ (ح/42750094 وقد أحصيتٌ ‏ عن طريق الحاسوب _: )١174(‏ موضعًا استخدمٌ فيها 
هذه الكلمة» مما يدث على كثرتها في السئن. 

() (ح/4)1994 وقد أحصّيت )١19(‏ موضعًا استخدمٌ فيها هذه الصيغة. 

09 أي: النسبةٌ ل«مَعن». 

(5) (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) للسخاوي (45/7؟) ‏ فصل اختلاف ألفاظ الشيوخ - 

(5) (ح/6١١)4:‏ ولم يستخدم هذه الصِيغةً في السنن إلا مرتين. 
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وعدم تفسيرها حسب تفسير المتأخرين لهذه الاصطلاحات إلا بعد التبيّن. 


ثائيًا: تكرتيب الأحاديث الناسخة والمنسوخة: 
يقدّمُ الأحاديث الناسخة على المنسوخة» انظر: (ح/1807) وما 
بعدهاء و(ح//851 - 864). 


خالثاء بيانٌ مذاهب بعض الفقهاء: 

يذكرٌ الإمامُ أبو داود ‏ أحيانًا ‏ مذاهبَ بعض الفقهاء الذين أخذوا 
بحديث الباب» وخاصةً إذا كان الَبابُ مما تضاربّت فيه أقوالٌ الفقهاءِ 
لورودٍ أحاديث مختلفةٍ فيه» ومن أمثلته: 


3500 


« قولّه في كون المستحاضة تَدَعٌّ الصلاةً أيِّامَ إقرائها: «وهو قولُ 
الحسن» وسعيك بن المسيب» وعطاءء ومكحول» وإبراهيم» وسالمء 
والقاسم»0©. 

« قوله في الجمع بين الصلائّين بغسلٍ واحد: «وهو قولٌ إبراهيم 
النّحَعى» وعبد الله بن شدَّاده". 

« قوله في كونها تغتسل من ظَهِرٍ إلى ظَهرٍ ‏ بالمعجمّتين -: «وهو 
قولٌ سالم بن عبد الله» والحسن» وعطاء»””. 


رابعًاء بيانُ بعض الأحكام الفقهيّة: 
يُستطردٌ الإمام أبو داود ‏ أحيانًا - فيعقب الحديتٌ ببيان بعض 


)١(‏ (سنئن أبي داود) :)١44/١(‏ كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض... عقب 
081/2 

() السئن 2))07١8/١(‏ عقب (ح/0914. 

(9) السئن 2))777/١(‏ عقب (ح/001. 
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الخمل يوم السممة» تليق شقطة ويا عن النبي كله أنه قال: «على كل 
محتَلِم رواح الجمعة؛ وعلى كل من راح إلى الجمعةٍ الغسل)”©. 

ثم قال: إذا اغتسلّ الرجلٌ بعد طلوع الفجر: أجزأه من غسل الجمعةٍ 
وإن أجنبٌ 

وهذا قليلٌ جدًا في الكتاب» ومن أمثلته أيضًا: (س/ 54لا ٠‏ ولا 
200 

وأحيانًا يُعقِبُ الحديتٌ باستنباط حكم معيّنٍ منه» كما في الأحاديث 
(املالا, 0014). وهذا أيضًا قليل عنده. 


خاممّاء ذكرٌ الفوائد الأصولية: 

أحيانًا يذكرٌ بعضّ الأصول العظيمة التي يحتاجٌ إليها الفقيةُ في 
التعامل مع الأحاديث المتعارضة في نظره» ومن أمثليّه قولّه عقب 
:077١/(‏ (إذا تنازع الخبران عن النبيّ كله نْظِرَ إلى ما عَملَّ به ا 
وين من بعده». 

ولم أجد في السئن مثالا آخرّ يصلّح أن يُذكرٌ هناء مما يدلُ على 
ندرته. 
سادسّاء بيانُ تفرد أهلٍ الأمصار في رواية حديث ماء 

وهذه من ميزات سئن أبي داود» وقد أَلَّفَ أبو داود كتابًا مستقلًا في 
الموضوع - كما سبق عند عرض مِإَلَّقَاتِِ - وأمثلته : 

« ما أخرجّه في «باب: أيُصَلَّي |الرجلٌ وهو حاقن؟؛ من حديثٍ أب 
هريرة نه عن النبيّ ككله: «لا يَحلَ لرجل يؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ أن 
يُصَلّي وهو حاقِنٌ حتى يَتَحَقّت70". 


04/0 0ك 


مم المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 

قال أبو داود: «هذا من سّئَنِ أهل الشام» لم يشركهم فيها أحد 

« وأخرج في اباب المسح على الخمَّينَ؛ أن النجاشي أهدى إلى 
رسول الله لَه خفين أسودين.. . الحديث 200, 

قال أبو داود: «هذا مما تفرّدَ به أهلّ البصرة». 

» وفي «باب: الجتب يتيمّم؛ أخرج حديث حماد بن سلمة» عن 
لوعن ا د عن رجل من بني عامر قال: «َتَلتُ فِي الإسلام 
1 معني معني ديني بت 5 َه قار ُو ذّر: كك 0 المييئة 0 
وَأْشْكُ في 5 


قَالَ أَبُو دَاوْد: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ أَيُوبَ» لَمْ يَذْكُرْ أ 


» وفي «باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده»: أخرج حديئين””© 


عن الربيع بن نافع» وأحمد بن يونس» ثم قال: «انفرد أهلّ مصر بإستاد 
هذين الحديئين : حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس». 
« وفي «باب اللّعان»: أخرج حديتٌ قصَّةٍ قذفٍ هلال بن أميّة لزوجته 
عند النبي صل أخرجّه عن شيخه محمد بن بشار» عن ابن أبي عدي 
عن هشام بن حسَّانء عن عكرمة» عن ابن عباس» وفيه قصّة نزول آية 
لحك 
اللعان . 


و 


ثم قال: «وَهَذًَا مما تفرد به أَهْل الْمديئة). 


)0١‏ (ح/ هه .)١‏ 0 ل 
") هما: (تلاى ٠لاق4).‏ هع (/064). 
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© وفي «باب: وقت السحور»: أخرجٌ حديتٌ قيس بن طلق عن أبيه 


قال: قال رسولٌ الله و مُلوا وَاشْرَيُواء وَلَا يَهِيدَنّكُم السَّاطِعْ 
الْمصْعِدُء فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَبَّى يَعْتَرِضَ لَكم الأخمزن0". 


قَالَ أبو دَاوْد: «هَذًا هما تَعَرّدَ به أَهْل الْيَمَامَة 
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© وفي «باب ما جاء في الدخول في الوصايا»: أخرج حديتٌ أبي ذر 
ونه أ ضفن أن النبى كله قال له: ليا أبا ذر إِنّي أراكً ضعيفًاء وإني أحبٌّ لك 

ما أحبٌ لنفسي» فلا تأمّرَنّ على اثنين» ولا تَوَلينّ مال يتيم 20 

قال أبو داود: ١تَفُرّدَ‏ به أهل مصر). 

« وفي «باب: في الحد في الخمر»: أخرجّ قولَ ابن عباس ها أَنَّ 
رَسُولَ الله لل لَمْ يقث فِي الْكَمْرٍ حَدًا. 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: شَرِبَ رَجُلُ فََكرٌ ٠‏ كَلقِيِ يبل في الْمَج كَانْظلِقَ به 
إلئ التبين له قَلَمّا حَادَّى بِدَارٍ الْعَبّاسٍ الْقَنَتَء َدَكَلَ عَلَى الْعَبّاسِ 
َالْمَرْمَه َذُكرَ ذَّلِكَ لِلئَِيَ بل مَضَحِكَء وََالَ: أقَعَلَهَا؟!) وَلَمْ نه 


َالَ أَبُو دَاوْدِ: ههَذًا مما تَمَرّدَ به أَهْلُ الْمَدِيئّة». 


أن 


٠‏ وفي «باب الإشعار»): أخرج حديثٌ ابن عباس ها « أ أنْ رَسُولَ الله 
له صَلَى الظهِرَبذي الشليقة؛ َم كر بَدَنَةِ قَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةٍ سَنَاهِهَا 
يمن ثُمّ سَلَتَ عَنْهَا ادم وَكَلَدَهَا يتغليْن...». 

قَالَ 1 دَاوٌ: «رَوَاهُ هَمَامٌ قَالَ: سَلَّتَ الدّمَ عَنْهَا يإضبّعِهه. 


و 


ثم قال: اهَذَا مِنْ سُئَنٍ أَهْلِ الْبَصرَةٍ ة الذي تفردوا بها. 


عن 


زدق (/ :"06 زهفق لحت ). 
5 تا غ). ل ةا 


2 المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


هذا كل ما وقفتٌ عليه من الأمثلةٍ في هذا الموضوع» ذكرثُّها كلّها 
لكونها معدودة» ولعظّم ما فيها من الفوائد. 
سابعًاء شرح الغريب وبيانٌُ المصطلّحات: 

من الفوائد التي أودعَها الإمامٌ أبو داود في كتابه: بيانُ غريب 
الكلمات» معتَمدًا على علماء اللغة» كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام 
(ت4؟١ه)‏ وغيره» وكذلك شرح المصطلحات الواردة في متون 
الأحاديث» ينقلّها عن الفقهاء من أمثال شيخه الإمام أحمد. 

ومن الأمثلة: 


« أخرج في «باب ما يُجزئ من الماء في الوضوء؛ حديتٌ أنس 
ضف : «كان النبي ولك يتوضّأ بإناءِ يَسَعُّ رطلين» وِيَعْمَسِلٌ بالصاع»"©» ثم 
قال: سمعتٌ أحمدٌ بنّ حنبل يقول: العام حم أرطالد» وهو صاعٌ ابن 
أبي ذئب» وهو صاع النبيئ كلل 
« وأخرجٌ في «باب: في مِقْدَارٍ الْماءِ الذِي يُجَرِئُ في الْمْسْله حديتٌ 
000 قَانَت: ١«كُنْتُ‏ أخْقير أنا وَرَسُولٌُ الله يلِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ 
قَدْرُ الْمَرق) ده 
ثم قل آي كاوه سمغت أَْمَدَ بن عَنْبَلِ يقُول: الْمَوَقْ سِنَّهَ عَسَرَ 
رلا وَسَِعْتُهُ يَقُولُ صَح ابْنِ أبي ِنْب تحمسة ) أرْطالٍ وَثُلْتٌ. قَالَ: فَمَنَ 
قَالَ ثَّمَاتيَةٌ أُرْطالٍِ؟ كَال: لَيْسَ ذَلِكَ ِمَحْفُوظ. .. وسَمِعْت أَحْمَدَ يد يَقُول: مَنْ 


أَغلى في صَدَقَةِ الْفِظر بِرِظَلنًا هَذَا فد انطال وَعُلًُا : قد أزئى. 


. ه وأخعرج في «باب الخطّ إذا لم يجد عصًاا حديتٌ أبي هُرَيْرَة طلك 
أنَّ رَسُولَ الله يكل َالَ: «إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ : قَلْيَجِعَل يِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْنَاء 


(0) (سل/هة). (0) س1 
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َإِنْ لَمْ يَجِدْ: قَلْيَنْصِبْ عَضَاء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَضًا: فَلْيَحْطظ ححطاء * 


َل أبُو َاوه: «وسَوغْت أَحْمَدَ بن حَنْبلٍ سْهلَ عَنْ وَضفٍ الْحط غَيْرَ 
مَرِّ؛ كَقَالَ: هَكَذًَا عَرْضًا مِثْلَ الهكال»”". 


َالَ أبُو داوْد: «وسَمِعْت مُسَنَّدا قَالَ: قَالَ ابْنْ كاوه" : الْحظ بالظول». 
قَالَ أَبُو دَاوُد: «وسَمِعْت أَحْمَدَ بن حَْبَلٍ وَصَف الحخطّ غَيْرَ مَرَةِ قَقَالَ: 

هَكُذًَا - يَعْنِي بِالْعَرْضٍ - حَْرًا دَوْرَا مِثْلَّ الْهكال0», يَعنِي مُتْعَطْفًا». 
والأمثلة فى هذا الباب كثيرة©, 


وقد ذكرٌ السخاويٌ أن أبا داود قرب شبهُه من صنيع الإمام البخاري 
فى هذا الجانب9؟, وهو كذلك. 


ثامئاء التعريف بالأمكنة: 
ومن الأمثلة: 


- عرّف المكان الوارد في (ح//71) وهو حصنٌ باب أليون فقال: 


)0١‏ صحفت محكم 

(؟) «عرضًا» أي: في العرض لا في الطول» «مثل الهلال» أي: يكون الخطٌّ مقرّسًا 
كالمحراب» ويُصلي إليه كما يصلي ف في المحراب. (عون المعبود) (؟/ 085. 

غرف هو عبد الله بن داود» المعروف بالحُرّيبي» البصري. «(بذل المجهود د في حل سنن أبي 
داود) (#/ 587). 

(54) أي: محورًا ومدوّرًا مثل الهلال. أو: يُحيرٌ الخطّ ويُديرّه مثل الهلال. (عون المعبود) 
0/١‏ 

(5) انظر ‏ مثئلًا - : تفسير «الرطل» في (ح/2574 وتفسير «الاختصار» في (ح/ 447 
وتفسير «المغافير؛ في (ح/ ه5/ا1 207 وتفسير «القّضَّة) في (ح/١55):‏ وتفسير «الإهاب» 

في (ح/8؟2)1417 وتفسير «الاستحداد» 8 )٠ ١/١‏ وتفسير «النّضصّده الذي كان 

0 تحته » في (ح/حهاة). 

(5) انظر: (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) (ص/ 50 .)0١‏ 


- المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


«حصنٌ أليون بالفسطاطٍ على جبل)». 

- وقال في تحقيق بديع حول بثر بُضاعة عقب حديث (87): الوسمعتٌ 
قتيبة بن سعيد قال: سألتٌ فُيّمْ بر بُضاعة عن مُمقِها؟ قال: أكثر ما يكون 
فيها الماءٌ إلى العانة» قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة)». 

ثم قال أبو داود: «وقَدّرتُ أنا بتر بُضاعة بردائي مَدَدْنّه عليهاء ثم 
كَرَعْته فإذا عَرْضُها ستةٌ أذرُع. وسألتٌ الذي فتحٌ لي باب البستان 
فَأْدْخَلَنى إليه: هل غيّرَ بناؤها عمّا كانت عليه؟ قال: لا. ورأيثٌ فيها ماءً 
مَتَعَيّرَ اللون). 


المطلب الثالث 
علم العلل 

وهذا الجانبٌُ وإن كان داخلًا في المطلبّين الأولّين؛ حيث إن العلةً 
لا تخرج عن كونها إما في الإسناد ‏ وهو الأكثر » وإما في المتن» إلا 
أن هذا البابٌ يُفرّد لكونه من أدقٌّ أبواب علوم الحديث» ولا يخوضٌ فيه 
إلا العباقرةٌ من أئمة المحدّئين ‏ كما سبقت الإشارة إلى هذا عند الحديثٍ 
عن مكانة الإمام أبي داود ‏ ولا ريب أن أبا داود أحد أولئك الأئمة 
وقد سبق ثناءٌ الأئمة عليه في هذا الجانب. 

وقد أودعَ أبو داود كتابه «السننَ» فوائد في علم العلل» ومن الأمثلة: 

ه أخرج في «باب في الرجل يذكر الله على غير طهر» من طريق 
همام» عن ابن جريج» عن الزهري» عن أنسء قال: «كان النبيُ كَل إذا 
دخل الخلاء وضع خحاتمه0, 

ثم قال: «هذا حديثٌ منككر» وإنما يُعرّف عن أبن جريج» عن زياد 


للق (/09). 
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ابن سعد»ء عن الزهري» عن أنس: «أن النبيّ يه أخد خاتمًا من ورق» 
ثم ألقاه». 

دعنّقَ على (ح/١ )181‏ الذي أخرجه في «باب في المرأة تُستحاض» 
ومّن قال: تدَعٌ الصلاة»» علَّقّ عليه قائلًا: «وزادً ابن عبينة فى حديث 
الزهري عن عمرة؛ عن عائشة» أن أمّ حبيبة كانت تُستحاض» فسألت الني 
يك فأمرّها أن تَدَعَ الصلاة أيَّامَ أقرائها». 

ثم قال: «وهذا وهم من ابن عيينة» وليس هذا في حديث الحقَّاظٍ 
عن الزهري). 

ه اختلف شعبةٌ وسفيان الثوريٌ - رحمهما الله تعالى - في حديث» 
فساق لهما (ح/885. 507”): ثم قال: «رواه قيس كما قال سفيان» 
خالفكَ سفيان» فقال: «دمغتني». وذكر عن الإمام أحمد» عن وكيع» عن 
شعبة» أنه قال: «كان سفيانُ أحفطٌ منى». 


إلى غيرها من الأمثلةٍ في باب العِلّل والنقد”"©. 


المطلب الرابع 
العلوٌ والنزول في سنن أبي داود 
ه طلبٌُ العلو كان هدقًا يتسابق إليه المحدّثون» وكانوا يُعنون به 
عنايةٌ كبيرةٌ» ويتجشمون في سبيله الصّعابَء ويرحلون في ذلك إلى 
الأقطار النائية» ولا عجب في ذلك» فهم ‏ كما قال الحاكم ‏ «قومٌ آثروا 
قطعّ المفاوز والقفار» على التَنَعُم في الدَّمَنِ والأوطار» وتتَعّموا بالبؤوس 
في الأسفارء مع مساكئَة العلم والأخبار» وقنّعوا عند جمع الأحاديث 


.0154 - ”١؟/ص( انظر: (أبو داود: حياتّه وسئنه) للدكتور محمد لطفي الصباغ‎ )١( 


1 المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


والآثار» يوجود الْكِسَرٍ والأطمار. .. فالشدائد مع وجود الأسانيدٍ العالية 
عندهم رخاء. ووجود د الرخاءِ مع قَقَدِ ما طلبوه عندهم . 

وسئل الإمام أحمد كته عن الرجل يطلبٌ الإسنادً العالي» فقال: 
«طلبٌ الإسنادٍ العالي سنةٌ عَمَّن سلف””2» وقد وصلّ بهم الآمرٌ 0 
قيل ليحيى بن معين - وهو في مرض موته ‏ : ما تشتهي؟ قال: « 
خالٍء وإسناد عالي!)0". 

والحديث عن العلوٌ ومكانته عند المحدثين طويل» وهو نوعٌ من أنواع 
علوم الحديث» وقد صدّر به الحاكم كتايّه (معرفة علوم الحديث)» وذكرَ 
بعض رحلات الصحابة في طلب العلو». 

| أبو داود يكاز :تعلو أستائيدة: وهو فى ذلك يُقَارِبٌ الإمام 
البخاري» ولم يَلحقهما في ذلك أحدٌ من بقية الأئمة الستة. 


وتميّرُ أبي داود في ذلك - كما هو الحالٌ في الإمام البخاري ‏ راجمٌ 


إلى سببين رئيسّين: 
الأول: الرّحلات الكثيرة التي قامَ بها أبو داود» وقد سبق الحديتٌ 
عنها بشيء من التفصيل. 


الثاني : التبكير في الرّحلات» فتبكيرٌ أبي داود كله في الرُحلات 
مكنته من التقدّم على أقرانه بعلوٌ الإسناد» وقد شارك الإمام الببخارية في 


شيوخهء بل شارك عددًا من شيوخه في شيوخهم. 


.0" - (معرفة علوم الحديث) للإمام الحاكم (ص/7‎ )١( 

(؟) (مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص/778 - 20774 وانظر: (علوم الحديث) 
لابن الصلاح (ص/ اخرففة 

() (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/079). 

5) (ص/ره -05). 


الصناعة الحديثيّة في سئن الإمام أبي داود 

وقد سبق قولٌ ابن دقيق العيد: «أبو داود كان له حظّ من علد الإسناد 
بعد أبي عبد الله البخاري» وقد شاركّه في جماعةٍ لم يُشارِكْه في الرواية 
عنهم غيرًه من أصحاب الكتب الستة ‏ أعني في الرواية عنهم بدون 
واسطة 6 


ويتمثّلُ العلوٌ عند أبى داود في الأمور الآتية: 
أولاء الثلاثيات عند أبي داود: 

ذكرٌ كثيرٌ من الأئمة أن أبا داود عنده ثلاثينّ واحدٌ لا غير» منهم: 
العلائي» والسخاوي» والبصري» وصديق حسن لحان . 

وهو حديثٌ أبي برزة في الحوض» قال أبو داود: 


مدن فش بن براقي حَدَنَنَا عَبْدُ السَّلَامٍ بنُ : 1 
طَالُوتَ» قَالٌ: شَهِدْتٌ أبَا بَرَرَة َه دَكَلَ عَلَى عُبَيْدٍ الله بن زياد فحدثني 
قُلَانٌ ‏ سَمَّاهُ ميم وَكَانَ فِي السْمَاط©) - قال: فلم رَاءدعيَئد الله 

قَالَ: ! إِنَّ مُحَمَدِيكُمْ هذا الأعردة كَمَهِمَهَا الشَّبْحُ كَقَالَ: مَا كُنْتُ 


)١(‏ (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)  )1/5(‏ مخطوط - نقلًا عن (الإمام أبو داود) 
للبراك (ص/١١).‏ 

(؟) انظر: (مائة حديث منتقاة من سنن أبي داود) للعلائي (ل: ؟7/ب)» (بذل المجهود 
في ختم السئن لأبي داود) للسخاوي (ص/97 - 48): (ختم سئن الإمام أبي داود) 
للبصري (ص/8 06١‏ (الحطة) لصديق حسن خان (ص/١01).‏ 

(9) وهو شيحُه مسلمٌ بن إبراهيم الفراهيدي. 

(؛) أي: وكان الذي سمّاه مسلمٌ في السماطء و(السّماط): الجماعةٌ من الناس والنخل» 
أي : كان في الجماعة الذين هم في سماط مجلس عبيد الله. 

(5) وفي رواية عبد الرزاق في (مصنَّفِه) (١504/1ح/ :)7١807‏ «وكان [أي: أبو برزة] 
رجلا لحيمًا إلى القصرء فلمًّا رآه عبيدُ الله ضحكء ثم قال: إِنّ محمّديّكم هذا 
لتحداح». 
ومرادُ ابن زياد بقوله: (إِنّ محمّديّكم!: إن صحابيّكم. ذ نسبةً إلى نبيّنا محمد يل 
و«التّحداح» هو القصيرٌ السمين. 


المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


شخي مشلي وه لط نين د كني قل اك 
عن الْحَوْضٍء سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل يَذْكُرُ فيه شَيْنَا؟ فَقَالَ لَهُ أبُو بو رز 
َعَم » لَا مره وَلَا يْنْتَيْنَ وَلا تكاناء ولا ربعا وَلَا حَمْسًا ؛ قَمَنْ كَذّبَ 


2 0 97 
به : فلا عقا الله نه ثم خر خرج مُعْضبا200, 


5 
إهء. 


لحسكك 


بينما نازع في ذلك شحنا العلامة عبد المحسن العبادء وذكر أنَّ 
أعلى ما عند أبى داود هو الرباعيات» وليس عنده حديتثٌ ثلاثي» وأما 
حديكة ابن يزه التابوه دليسن فالتا لذن بق أرق الوك واب روزة 
دَهيه انقطاعًا في هذا السند» فأبو طالوت لم يَشْهّد 3 برزة وهو يُحدّثْ 
وإنما شهدّه وهو يدخل على ابن زياد'". 


ثانيّاء كثرة الرباعيّات عنده: 

كنتٌ أحصيتٌ رباعيّاتِ الإمام أن داود في سَئَيْه مع مقارنتها 
برباعيّاتِ الإمام البخاري» وذلك في دراسةٍ طبعت مع (ختم سئن الإمام 
أبي داود) للبصري””" وإليك نتائج الدراسة: 


- العدد: 

عددٌ الرباعيّات عند الإمام أبي داود هو: (181) رباعيّاء وعددٌ 
الرباعيات عند الإمام البخاريٌ في (صحيحه)”' هو: (599) رباعيّاء 
فالفارِقُ هو (7”) حديثًا يفو بها البخاريٌ على أبي داودء مع الوضع في 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (0/ ا 4لاح/40744) في كتاب السنة» باب الحوض. 

() انظر التفصيل في: (دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود) (ص/١71١)»‏ وتعليقاتي على 
(ختم سئن الإمام أبي داود) للبصري (ص/5 237١‏ 304 0909. 

5 (ص/ 2" 0 

(5) استعنتٌ في عدّها بكتاب (رباعيات الإمام البخاري) للدكتور يوسف الكتاني» وعمله 
فيه ينقصّه شية من الدقّة. فالعددٌ ليس مما يمكن الجزمُ به. 


الصناعة الحديثئيّة في سنن الإمام أبي داود ا 


الاعتبار: أن رباعيّات البخاري كلها صحيحة» بينما رباعيات أبي داود 
ليست كذلك؛ إذ أنَّ بعضّها ‏ وعددُها لا يتجاورٌ العشرة - ضعيف.' 

واكانت نتيجةٌ مقارنة رباعيّات الإمام أبي داود في (سننه) برباعيّات 
الإمام البخاري في (صحيحه) خلاف ما كنت أتوقّعُهء سواء من ناحية 
عدد الرباعيّاتِ عندهماء أم من ناحية العدد المشترّك بينهماء أم من ناحية 
قلّة الشيوخ الذين انفردَ الإمامٌ البخاريٌ برواية الرباعيّاتِ عنهم. 

فلم أكن أتوقّع أن يكون الإمامٌ أبو داود قد اقتربَ من الإمام 
البخاريّ بهذه الدرجة» وأن تكون المسافةٌ بينهما في هذا الجانب ضتيلةً 
بهذا الشكل»2. 

ب- المُكثرون الذين تفرد ب بهم الإمام البخاري: 

رتبت رباعيات الإمامّين ‏ البخاري وأبي داود ‏ كلّها حسب أكثريّة 
الشيوخ الذين رُوِيّت الرباعيّات عن الراك فوجدتٌ أنه قد «اشتركٌ 
الإمامان في أكثر المشايخ الذين رويًا عنهم الرباعيّات» بينما تفرد الإمامُ 
البخاريٌ ببعضهمء وهم الذين لم يدرك ا أبو داود أكثرهم» على أن 
ستةٌ منهم هم ممن أكثر عنهم الإمام البخاري»؛ وهم جميعًا ‏ من كبار 
شيوخه» وهم: 

١‏ - عبد الله بن يوسف التَنّيسى (ت8١1ه):‏ وهو الأول من حيث 
كترة الرباعيات عند البغاري؛ حيث بلقت رباعيات اليخاري عن. طريقة 
(7") رباعيّاء وكلّها - سوى أربعةٍ منها - عن شيخه مالك. 

ومع أن أبا داود لم يُدركهء إِلَّا أنه استعاض بالقعنبيَّ (ت١17ه)‏ 
فيما يختص برواية الموطأء والقعنبئٌ وإن كان دون التّنِّسي في الثقة» إِلَا 
أنه لأ يقل عنهقرة في رؤاية الموطا خاضة:رلذلك قال الحافظ اق 


.)0195 (دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود) لكاتب هذه السطور (ص/‎ )١( 


3 المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


حجر في التنيسي: «ثقة» متقن» من أثبتٍ الناس في الموطأ”"2. بيئما 
قال في القعنبي: «ثقة) عايد» كان ابن معين وابنُ المديني له يُقدّمان 
عليه في الموطأ أحدًا»”". 


- آدم بن أبي إياس العسقلاني (ت١؟17ه):‏ أصله من خراسان» 

8 ببغداد» وعلدٌ رباعيّاتٍ البخاري عنه )5١(‏ رباعيّاء وأكثرّها [14] 

ومع أن أبا داود لم يُدرِك آدمّ بن أبي إياسء إلا أنه شارك البخاريّ 

في الرواية عن بعض تلاميذ شعبة الكبار» الذين هم من الطبقة 0 في 
تلاميذه» ومن أبرزهم: حفص بن عمر النمري («ته؟١١ه)2‏ وأبو الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسي (ت771ه)» وكلاهما من كبار شيوخ 
البخاريّ أيضّاء ولم يُدركهما من أصحاب الكتب الستة إِلَا البخاريُ وأبو 
داود. 

أبو نعيم الفضل بن دُكين الكوفي (ت8١5‏ وقيل: 519ه). لم 
يُدركه أبو داود» وهو يروي عنه بواسطة» وعددٌ رباعيّاتِه عند البخاري 
(18) رباعيّاء وهو الثالث من حيث كثرة الرباعيّاتِ عنده. 

4 إسماعيل بن أبي أويس عبدٍ الله الأصبحي (ت”11اه)ء وهو 
ابِنُ أخت الإمام مالك» وعلدٌ رباعيات البخاري عنه )١١(‏ حديئّاء كلها 2 
سوى واحد فقط ‏ عن مالكء» وهو السادس من حيث الكثرة عند 
البخاري» ولم يدركه من أصحاب الستة إِلّا الشيخان (البخاري ومسلم). 
على أن القعنبيٌ - الذي يروي عنه أبو داود أحاديث الموطأ ‏ أوثقٌ من 
ابن أبي أويس. 


() (تقريب التهذيب) ١«ص/‏ ا برقم/ ا 
(0) المصدر السابق (ص/ 77" - برقم/ ننضفة 


الصناعة الحديثئيّة في سئن الإمام أبي داود 0 


0 سعيد بن أبي مريم (الحكم) المصري (ت5؟7ه): عددٌ رباعيات 
البخاري عنه )٠١(‏ أحاديث» وهو السابعٌ من حيث الكثرة عند البخاري» 
ولم يُدركه من أصحاب الستة إِلَّا البخاري. 


5 علي بن المدينى (ت75١ه):‏ عدد رباعيات البخاري عنه (9) 
أحاديث» وترتيبه عند البخاري من حيث الكثرة هو الحادي عشر. 


وقد أدركّه أبو داود» وروى عنه» ولكنه لم يكثر عنه كما أكثر عن 
زميله الإمام أحمد» حيث لازمه»: وكان من أخص تلاميذه» كما صرح 
بذلك كثيرٌ من الأئمة» وكما تشهد بذلك روايائه عنه. 


فإذا كان الإمام البخاري كُلَنْهُ لم يرو في (صحيحه) عن الإمام أحمد 
كله إلا حديثئين: أحدّهما [وهو ح/5١٠5]‏ معلقٌ عنه ‏ على ما رجّحه 
الحافظ ابنُ حجر في «الفتح2©"”0: والثاني [وهو ح/ 14477 رواه بواسطة 
قرينه في الطلب أحمد بن الحسن الترمذي... 


أقول: إذا كان الأمر كذلك» فمن الفخر للإمام أبي داود أن يُلازمٌ 
شيم السئة الإمامّ أحمدء ويكون من أخص تلاميذه» وهذه مزيّةٌ لم تتيسّر 
للإمام البخاريّ ‏ رحمّ الله الجميع ‏ بسبب ما أشار إليه الحافظ في 


(الفتح)700. 


)0١‏ (وث/مه). 
(؟) قال الحافظ ابنُ حجر كلل في (الفتح) (08/4) مبَينًا سبب عدم إكثار البخاري 
في (صحيحه) عن الإمام أحمد: «وكأنه لم يُكثر عنه؛ لأنه في رحلته القديمة 
لقي كثيرًا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم» وفي رحلته الأخيرة كان أحمدٌ قد قطعَ 
التحديتّ؛ فكان لا يُحَدَّتُ إلا نادرّاء فمن ثم أكثرٌ البخاريُ عن علي بن المديني 

دون أحمد). 


(؟) (دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود في سئنه) (ص/99١  .00١‏ 


2 المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


ثالناء فوائد مستخلّصة من كتاب (مائة حديث منتقاة من سنن أبي 
داود) للعلائي: 

نت الحافظ العلائيئ (ت51/اه) كتابًا سمّاه (مائة حديث منتقاة من 
سنن أبي داود) - وما زال مخطوطا - وبعد النظر في أحاديئه تبيّن لي أنه 
انتقى من أحاديث السنن أعلاها سندّاء وعددٌ أحاديثه )٠١١(‏ حديئاء 
وكلّها رباعيةٌ سوى (15) حديئًا منهاء وإبرارًا لمكانة أب داود في العلو: 
لخّصتٌ أبرز نتائجه في دراستي لرباعياته20, وإليك ماص الخلاصة: 

١‏ ذكر ثمانية أحاديث علا فيها أبو داود على الشيحّين: البخاري 
ومسلم. 

١‏ - ذكرٌ خمسةً طرق علا فيها أبو داود على الإمام البخاري. 

 *‏ ذكرٌ ثمانية وعشرين حديئًا علا فيها أبو داود على الإمام مسلم. 

- ذكرٌ أحاديث عديدةً يلتقى فيها أصحابٌ السئن الثلاثة - الترمذي» 
والنسائي» وابن ا - مع أبي داود في شيخهء ولكن يروون عن شيخه 
بواسطة. فيكون 5 كوو ا يد 
كبيرة حَدا وكل هذا بد 0 تمي الإمام ] بى 3 00 ل 
علرٌ كعبه في علم الحديث. 

هذاء وأكثرٌ أسانيد أبى داود هى خماسية» وسُداسية» وسباعية» 
والثمانيّات عنده قليلةٌ جدَّاء منها الأحاديث: (47ه* ممة 24754 
5)» وعئله ثلاثةٌ أحاديث تُساعيّة وهى: (4758. 210٠١‏ 
ا 6). 


,)0019-5١7/ص( المصدر السابق‎ )١( 


الصناعة الحديئيّة في سنن الإمام أبي داود 


1: 


وأطولٌ إسنادٍ عنده وأنزله: (ح/ 40799 ففيه عشرةٌ أشخاص”"2. 
هذا آخرٌ ما يسّرّه الله سبحانه وتعالى فى هذه الرسالة» وصلى الله 
تعالى على خير خلقه محمدٍ وعلى آله وصّحبه أجمعين. 


والحمد لله رب العالمين. 


© © © 


)١(‏ وكذلك في (جامع الترمذي) و(سنن النسائي)» انظر: (بغية الراغب المتمني في ختم 
النسائي ‏ رواية ابن السني) (ص/ 4" - 78): (الرسالة المستطرفة) (ص/١١1).‏ 
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مقدمة المحقق 

الحمد لله ربٌّ العالّمين» والصلاة والسلامٌ على سيِّدٍ الأنبياء 
والمرسّلين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذه رسالةٌ الإمام أبي داود السّحِسْتانيٌ كله أرسلّها إلى أهل مكة 


جوابًا على ابعلنيم لصن امتيجه فى االنيه اللي القدة وهي بمثابة 


المقدّمَةٍ لكتابه السنن» لِمَا فيها من توضيح لكثيرٍ من معاليه المنهجيّةٍ 
المتعلقّة بسئنه. 


ومن المعروف أنّ الإمامَ أبا داود لم يبدأ سُئَنَهِ بمقدمةٍ فيها شرح عن 
كتابه» فهذه الرسالة تُعتَبَرُ مقدمةٌ لسَئَنه. 

وقد ابتدأها الإمامٌ أبي داود بتذكير أهلٍ مكة بطلبهم» ثم ذكرٌ: 

« أن ما دونه في كتابه السّئَنِ هو أصحٌ ما عرقه في الباب. 

© وذكرٌ منهبجه في الترجيح بين الحديئّين إذا كانا صحيحين. 

« وذكرٌ منهبّه في إيرادٍ الأحاديثٍ تحت الأبواب. 

» ثم استعرض منهبّه في إعادة الأحاديث وتقطيعها حسب ما تشتمل 
عليه من الأحكام الفقهية» والاقتصار على موضع الشاهِدٍ من الحديث. 

« ثم تحدّت عن المرسّلٍ والاحتجاج به. 


0 رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه 


© ثم بِيِّنَ أنه ليس في كتابه رواية عن رجلٍ متروك. 

« ثم نّه القارئ إلى أنَّ كتابّه فيه الصحيحٌ وغيرهء ولكنه يلتزمُ بيانَ 
المنكر من أحاديث السئن. 

« ثم ذكرٌَ بعضٌ مصادره» وقارَنَ بيتها وبين كتايه. 

« ثم ذكْرَ أنه استوعَبٌ أحاديثٌ الأحكام. 

« ثم عاد ونبّه مرة أخرى أنه إذا أورد حديئًا فيه وَمْنٌّ شديد: أنه 

© كما ذكرٌ أن ما سكت عنه: فهو صَالِحٌ عنده. 

« ثم ذكّرَ باستيعابه لأحاديث الأحكام. 

« كما ذكّرَّهم بقيمة كتابه ومكانته» وأنّ الكتاب لو كان لغيره: 
لاسترسّل في بيان قيمته أكثر. 

« كما رغّبَ فى كتابة كتابه» وبِيِّنَ أنّ أحاديئه هى أصولُ المسائل 
الفقهية. 

« ثم رغّبَ في تدوين آراء الصحابةٍ مع تدوين الأحاديث المرفوعة. 

9 كما نوه بجامع سفيان الثوري كاله 

« ثم ذكرٌ أنه انتقى الأحاديتٌ المشهورة» وأنه تجنَّبَ الغرائب. 

© كما ذكرٌ أنه ربما يورِدُ الأحاديتٌ المرسلة» إذا لم يجد الأحاديتٌ 
المتصلة الصحيحة. 

« ثم استعرض منهبّه في الأحاديث المعلولة. 

« وبين عددٌ أجزاء كتايه» وعددّ أحاديئه. 
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« كما ذكرٌ سببَ عدم إيراده لكثير من الأحاديث التي ظاهرٌها الصحةٌ 
والاتصال. 

« ثم ختمَ رسالته بالتذكير بأنه اقتصرٌ في سننه على أحاديث 
الأحكامء ولم يذكر فيه أحاديتٌ الزهدٍ والفضائل وغيرها. 
النسخ المعتّمّدة في التحقيق: 

اعتمدث في تحقيق «رسالةٍ أبي داود إلى أهل مكة» على ثلاث نسخ 
خطية» وهى 

النسخة 9 محفوظةٌ بدار الكتب الظاهِريّةَ بدمشق برقم (/4؟/ 
حديث)» وهي ع نفيسة» تقعٌ في أربع لوحات» كل لوحة فيها 
وجهان» وعددٌ صفحات الرسالة فيها (4) صفحات» وعدد السطورٍ في 
الصفحة الواحدة: 2)١9/(‏ أو )١18(‏ سطرًاء. 

وهي بخط واضحء كتبّها الحافظ عبدُ الغني بن عبد الواحد بن علي 
المقدسي (ت٠٠كه)ء‏ وهو من علماء الحديث المعروفين. 

وعليها سماعاتٌ وبلاغاتثٌ لبعض الأعلام المعروفين» منهم يوسف 
ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي» ويبدو أنه ملك هذه النسخة. 

وفي بداية النسخة ذكرٌ سند النسخة» وذكرٌ سلسلةٍ سندها إلى الإ 
أبى داودء وقد ذكرثه فى بداية الرسالة. 

وفي نهايةٍ الرسالة نضّان مهمّان يتصلان بالسئنٍ يرويهما ابن العبد ‏ 
أحدٌ رواة . سنن أبي داود ‏ وهما: 

يه الشيحٌ أ بو الفضل بِنُ خَيّرون بخط أب بى الحسن ابن 


الفرات» قال: أنا ا 0 قال: أنا أبو الو ا 
الحسن بن العبد: سمعتٌ كتابت «السئن» من أبي داود ستٌّ مرات» بقيّتْ 
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1 رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه 


من المرّة السادِسَة ب لم يِتِمّه» بالبصرة» سئة إحدى» واثنتين» وثلاث» 
وأربع» وخمس» وسبعين ومائتين» وفيها مات). 

؟ ‏ «وقال: أنا ابن العبد: كتابٌ أبى داود ستةٌ آلاف حديث؛ منها 
أربعةٌ [لاىف200 أصل » وألفان2©0 مكرّر. 

والبصريٌ يزيدٌ على البغدادي ستمائة حديث ونيقًا وستين حديئًاء 
وألف كلمةٍ ونيف. إلى آخره. الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله على 
رسوله سيّدنا محمد النبى وآله وسلّم تسليما» وحسبنا الله وعم الوكيل». 

وقد اتخذثّها أصلاء وعليها قابلتٌ النسخ الأخرى» ورمزتٌ لها 
ب«الأصل». 

النسخةٌ الثانية: محفوظةٌ فى مكتبة جامعة برنستون فى أمريكاء» وهى 
في مجموع برقم (5949) يضم سنن أبي داود ‏ برواية ابن داسه ب 
والمراسيل لأبى داود» وتسمية شيوخ أبى داود. 

وقد كُيَبَت بخطّ مغربئٌ سنة (549ه)» وقراءتُّها لا تخلو من صعوبة 
لطمس بعض كلماتهاء وهي صفحة ونصف. 

النسخة الثالثة: محفوظةٌ في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض» برقم (8757)» وهي في مجموع يضم كتبًا كثيرة 
منها: ألفية الحافظ العراقي في علوم الحديث» وترجمة الإمام البخاري» 
وكتب أخرى. 

وقد كُتِبَت سنة (899ه) بخط ابن الشحنة؛ وهو محمد بن محمد 
الثقفى الحلبى الحنفى (ت0٠894ه).‏ 


)١(‏ في النسخة: «ألف»» والتصويبٌ من الدكتور الصباغ. 
(؟) في النسخة: «ألفيّْنَه» والتصويبٌ من الدكتور الصباغ. 


030 
و هو 


وهذه النسخة لم أقف عليهاء ولكن اعتمدتٌ على الدكتور محمد 
لطفي الصباغ ‏ الذي حمّق الرسالة على ثلاث نسخ - في إثيات بعض 
الفروق التي وردّت فيها. 


منهجي في التحقيق: 
١‏ اتخذتٌ نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي أصلاء ورمزتٌ لها 
بالأصل. 


؟ - أختار النصٌّ الأوفقٌ بالسياق» وربما لا أشير في الهامش إلى 
المعطيات التى تدفعنى إلى بعض الاختيارات التى أخالفٌ فيها من سبقنى 
فى تحقيق الرسالة. 

ومثالٌ ذلك: تحدّث أبو داود عن منهجه في إعادة الحديث» ومما 
قال فيه: «وريما تكون فيه كلمة زائدة على الأحاديث», وهذا النضٌّ هو 
الذي أثبتّه » وهذا يخالك في بعض الوجه كل من سبقني » وتفصيله : 

وردت الجملةٌ عند الدكتور محمد تُطفي الصباغ (ص/ 255 هكذا: 
«وربما (تكون) فيه كلمة زيادة على الأحاديث»» ووردّت عند الشيخ 
عبد الفتاح أبى غدة هكذا: «وربما فيه كلمةٌ زائدةٌ على الأحاديث». 

وقد ذكر الدكتور محمّد لطفي الصباغ في الهامش أن كلمة «تكون» 
سقطت من الأصل و(ز)» وأنه استدركّها من (توجيه النظر)ء و(فتح 
المغيث). وهذه الكلمة لم ترد في نسخة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. وقد 
أثبتُها دون الإشارة إلى ما ذكرثه هناء 

وأما كلمة «زائدة»: فقد وردت هكذا في نسخة الشيخ عبد الفتاح أبي 
غدة» أما الدكتور محمد لطفي الصباغ فقد أثبتَ في المتن (ص/55): 
«زيادة»» وذكر فى الهامش: أن فى نسخة «س»: «زائدة»» وأنا أثبتٌ ما 
ورد فى تلك النسخة «س»» لكونه أنسب بالسياق» دون الإشارة إلى 


0 رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه 


سبب الاختيار. 

 *‏ أحيانًا أضيفٌ فى الصّلب بعضّ الإضافات من المصادر التى 
تَمَلَّت رسالةٍ أبي داود؛ كالسخاويٌء والسيوطي» والشيخ طاهر 
الجزائري» وغيرهم » وَأجَعله بين معقوفين» وهذا نادر. 

؛ ‏ كل ما أضفتُه في الصلب من النسخ الأخرى - غير الأصل - 
أجعله :بين معقوفية: ِلَّا إذا كانت كلمة بدل كلمة» أو جملة بدل جملة؛ 


فإنني - في هذه الحالة - لا أجعلّه بين معقوقين» مع التنبيه على ذلك في 
الحاشية. 

© ميرت فقراتٍ كلام الإمام أبي داود بعناوين جانبيّة تبي محتوى 
هذه الفقرات إجمالاء وهذه العناوين أكثرّها منقولة من مطبوعة الشيخ 
الدكتور محمد لطفي الصَّبّاغْ. 

وهذه الرسالةٌ قد ظطبعت 2 مجكقة طعاي عدة» أحسئّها طبعة الشيخ 
الدكتور الصباغ المذكورة؛ لأنه اعتمدٌ على نُسخ خطية» واهتمٌ بالضبط 
أكثر من غيره. 

رباكا تسن رسال الؤناء ابي :اوه إن هل سعة 
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ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ولا حول ولا قوٌَةَ إلا بالله العلي العظيم 

00 الشيخحٌ أبو الفتح محمدٌُ بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان 
المعروف بابن البَي” إجازةٌ إن لم أكن سمعتّه منهء قال: أنبأنا الشيحُ 
أبو الفضل أحمدٌُ بن الحسن بِنِ خيرون المعدّل”" قراءةٌ عليه وأنا حاضِرٌ 
أسمع» قيل له: أَقَرأتَ على أبي عبد الله محمدٍ بن علي بن عبد الله 
الصُوري الحافظ”*؟'»: قال: سمعتٌ أبا الحسين محمدٌ بن أحمد بن جُمَيْع 
العَسَّائِي0» بِصَيْدَاء فأكرٌ به قال: سمعتٌ أبا بكر محمد بن عبد العزيز 
بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بِنٍ عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشِميَ''' بمكة يقول: 


17 
0 
ا 


(1) القائلٌ هو الحافظٌ العلامةٌ عبد الغني المقدسي (ت١٠1ه)‏ كفلله» والنسخةٌ الأصل 
بروايته» كما أنه هو الذي كتبّها بخظّه: كما سبق في الدراسة. 

(؟) هو مسيْدٌ بغداد» توفي سئة (074ه) عن سبع وثمانين سنة. ترجمئّه في: (تذكرة 
الحفاظ) (ص/١77١)2‏ (شذرات الذهب) (01/54). 

(9) هو الحافظ العالم» ابن الباقلاني البغدادي» ثقة عدل متلن, وأسع الرواية) توفي سنة 
(5:4ه) عن سنة. و«المعَدّل» يقال لِمَن عُدُل وذكُي وقبلت ا 

(5) هو الساحليٌ ثم البغدادي (ت١55ه)ء‏ كان صوامًاء صدوقًاء ثقة. ترجمته في: 
(تاريخ بغداد) (*/ 20٠١7"‏ (تذكرة الحفاظ) (ص/4١١١).‏ 

(5) هو صاحبٌ «معجم الشيوخ» (ت407ه).ء ترجمَ له محقّقُ مُعجَمِه الدكتور عبد السلام 
تدمري. 

(5) ذكرّه ابنُ جُمَيع في معبّيه (ص/5١١)‏ وساقٌ من طريقه طرقًا من رسالة أبي داود» 
ولم يذكُر شيئًا عن حاله» ولم أجد له ترجمة. 


سالة أهل مكة ف سند 
رسالة أبي داود إلى أهل في وصف سنته 
السّحِسْتانِيَ - وسَئِلَ عن رسالته التي كُتَبّها إلى أهل مكة وغيرها جوابًا 
لهم - فأملى علينا : 
سلامٌ عليكمء فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إلهَ إلا هوء وأسأله أن 
يصلَّيَ على محمدٍ عبده ورسوله كُلّما ذكر. 
أمَا بعد: 
عافانا اللهُ وإيّاكم عافيةٌ لا مكروة معهاء ولا عقابٌ بعدها. فإنكم 
سألتم أن أذكرٌ لكم الأحاديتٌ التي في كتاب «السّئّن؛: أهي أصح ما 
اختيازء أحد فاعلّموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهّين صحيحين» 
الحد ع(0) )ىه 2 ع )و 2 0 
ش رسي قوة' إستادّاء والأعر عه هدم في الحفظ» فربما كتبتٌ 
صَلَعه ذلك ". ولا أرى في كتابي مِن هذا عشرة أحاديث. 
قلةلمديئ2 ولم أكتب في الباب إلا حدينًا ا وإن كان في الباب أحاديثُ 
الأبواب صحاح؟ فإنه 0 » وإنما أردتثٌ قرب منفعته 00 


إعادة الحديث وإذا أَعَدتٌ الحديثٌ في الباب من وجهّين أو ثلاثة: فإنما هو من 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (س): (أقدم»؛ وفي (البحر الذي زخر) :)١1١1١7/7(‏ «أقرى». 

(؟) كذا في جميع النسخ. 

«) قال الدكتور الصباغ (ص/”5): «أي: يكتب الحديثٌ الذي صاحبّه أقدم في الحفظ» 
وكأنه يريد بذلك ما عُرف عند علماء الحديث بعلوٌ الإسناد». 

(5) «فإنهة أي: كتابُ السئن» والمعنى: فإِنْ استيعاب أحاديث الباب يُكثر عددٌ أحاديث 
0 ار يا فتقلٌ الاستفادةٌ منه لكبّر حجمه. 

لق أي: ! أردثٌ أن يكون أقرب إلى المنفعّة بأسهلٍ طريق» وذلك بشخصيص كل 
00 يباب مستقل» ثم الاقتصار على حديثٍ أو حديئّين تحت الباب؛ ليكونٌ ذلك 
أقرتت أل الوصول إلى الحديث» وإلى الانتفاع بالكتاب. 
وهذه ميزةٌ من مزايا «سئن أبي داودة؛ انظر ما سبق حول تبوييه في الرسالة. 


زيادة كلام فيه» وربما تكون فيه كلمةٌ زائدة”'2 على الأحاديث. 


وربما اختصرتٌ الحديتٌ الطويل؛ لأني لو كتبتّه بطوله: لم يَعلَّم اير الحديث 
بعضٌ من سمعه [المرادً منه]”"» ولا يفْهَمٌ موضمٌَ الفقه منهء فاختصرثه 
لذلك. 


وأما المراسيل: فقد كان يَحتَجّ بها(" العلماءُ فيما مضى» 'مثل سفيان مسرتل 
الثوري» ومالك بن أنس» والأوزاعي» حتى جاء الشافعة فتكله نباي «لتطع ب 
وتابعه على ذلك أحمدٌ بن حنبل وغيده” "أن رهواك اللعميوت 


فإذا لم يعن ميلا مذ المرسيل ' ولم يوجّد المسندٌُ: فالمرسَلٌ 
يُحتجٌ به» وليس هو مثل المتصل ف في القوّة. 


)١(‏ اختلفت النسحٌُ هنا في بعض الجمل؛ انظر ما سبق عند بيان منهجي في تحقيق 
الرسالة. 

(5) ما بين معقوفين أضفتّه من (فتح المغيث) »)١ :»4١/١(‏ و(توجيه النظر) 
(ص/ ؟١16).‏ 

9) في الأصل: «بدهاء وفي (البحر الذي زخر) :)١١5/9(‏ ابها4»» وفي (س): «وأما 
المراسيل: فقد كان أكثرٌ العلماء يَحتجُون بها فيما مضى» مثل سفيان...»» وهو كذلك 
في (فتح المغيث) /١(‏ 178). 

(4) قال السخاوي في (فتح المغيث) (185/1): «ثم إِنّ ما أشعرٌ به كلام أبي داود في 
كون الشافعي أول من ترك الاحتجاج به: ليس على ظاهره» بل هو قولٌ ابن مهدي» 
ويحيى القطان» وغيرٍ واحدٍ مِمّن قبل الشافعي» ويمكن أن يكون اختصاص الشافعئ 
لمزيدٍ التحقيقي فيه4. انظر كلام الشافعئٌ في المرسل في (الرسالة) للشافعي 
(ص/7١45):‏ والمسألةٌ مبحوثة في مصطلح الحديث وأصول الفقه. 

(0) قال ابن رجب الحنبلي في (شرح عِلَلٍ الترمذي) (1/ 001 خاههة): «ولم يصَحُح 
أحمدٌُ المرسل مطلقًا ولا ضعّمّه مطلّقاء 5 ثم 
قال: «وظاهِرٌ كلام أحمد أن المرسلّ عنده من نوع الضعيف» لكنّه يأخذ بالحديث إذا 
كان فيه ضعفٌ ما لم يجئ عن النبي كلل أو عن أصحايه خلاقه». 

0) أي : إذا لم يكن كَمَةَ مسندٌ مضادٌ لمرسل» ولم يُوجَد في الباب مسئَدٌ يُغني عن 
المرسل: فإنه يُحنّحّ بالمرسّلٍ على ضعفه. 


معروك؛ وبياثه 
للمنكر 


موازنة بينه وبين 
"كتعسية > بصو 
المبارك»؛ 
ووكياعه 
رمالك» 
وسحماة 
وعيد الرزاق 
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وليس في كتاب «السئن» الذي صئفتُّه عن رجل متروكِ الحديث 
شيء”ك وإذا كان فيه حديثٌ منكرٌ: : ل بَينْتُ أنه منكر» واس كان لخو افر 


20 
باب غيره 1 


وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك» ولا في كتاب 


وكيع: إلا الشيء اليسيرء وعامّته في كتب”" هؤلاء مراسيل. 


وفي كتاب «السئن» : من «موظّأ مالك بن أنس» شي * صالحٌ» » وكذلك 


90 مصنَّفَاتِ حمّاد بن سلمة» وعبد الرزاق. 


زفق 


زهفق 
إفرف 
زفق 


(2 


وليس ثلتٌ هذه الكتب”” فيما أحسبّه في كتب جميعهم» أعنى 


أخرج أبو داود عن أمثالٍ عمرو بن واقد الدمشقي» ومحمذ بن عبد الرحمن 
البَيلّماني» وأبي جناب الكلبي» وسليمان بن أرقم» وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة» مِمّن عدَّه بعضهمٍ في عِدادٍ المتروكين. والظاهرٌ أن مرادٌ أبي داود هو ما بيه 
ابِنُ رجب في (شرح علْلٍ الترمذي) )5١7/7(‏ من أنْ «مراده أنه لم يخرج لمتروك 
الحديث عنده على ما ظَهَرٌ لىء أو لمترولكِ متفت على تركه؛ فإنه قد أخرجٌ لمن قيل 
فيه: إنه متروك» ولمن قد قبل فيه: إنه منّهُمٌ بالكذب». 

وقال ابن طاهر المقدسي في (شروط الأئمة الستة) (ص/84) - طبعة الشيخ أبي 
غدة -: امن شرط أبي داود والنسائي إخراجٌ أحاديث أقوام لم يُجمَع على تركهمء إذا 
صِحٌّ الحديتُ باتصالٍ الإسنادٍ من غير قطع ولا إرسال». وانظر: (شروط الأئمة) لابن 
مئده (صض/ 8/7). 

فهذه النصوص كدخ على أنّ المرادٌ من (متروك الحديث) في كلام أبي داود هو 
د دون كل من عُذَّ من المتروكين عند بعضهم. 

أي :تت نه مشكرء وبيّتُ كذلك أني لم أجد في الباب غيرّه. 

في الأصل : «كتاب»؛ والمثبّت من (س)» وهو الأنسب. 

كذا في الأصل وجميع ل المصادرء وفي (س): «في»» والمعنى يستقيم على الوجهين» 
وما أثبثه أوضح» ومرادٌ المؤلف: أنْ في كتاب (موطا مالك) وكذلك في كتب حماد 
ابن سلمة وعبد الرزاق عددٌ من الأحاديث التي أوردّها في كتابه. 

كذا في الأصلء» وفي (س): «اهذه الأحاديث»», ومرادٌ المؤلفي بقوله (ثلث هذه 
الكتب): كُكّتُ كتابه #السنن»: مثل كتاب الطهارة» وكتاب الصلاة» وكتاب الزكاة» 
وكتاب الصوم؛ وغيرها. 


مصئّفات مالك بن أنس» وحمّاد بن سلمة» وعبد الرز إق0, 


وقد لبه نسَقًا على ما وقعَ عندي2©. 


فإن ذُكِرٌ لك عن النبيٌ كلل سنةٌ ليس مما خرّجتُه : فاعلّم أنه حديتٌ 
و0 إلا أن يكون في كتابي من طريقٍ آخر؛ فإني لم أخرج الطرّق؛ 
لأنه يَكبْرُ على المتعله. 


ولا أعرفٌ أحدًا جَمعَ على الاستقصاءٍ غيري”'[ونسألٌ الله 


المغفرة]”"2» وكان الحسنُ بن علي الخلال”" قد جمعَّ منه قدرٌ تسعماتة 
حديثء ودَّكرٌ أن ابنَ المبارك قال: السَث" عن النبئ وَل نحوٌ تسعمائة 
حديث؛ فقيل له: إِنَّ أبا يوسف”؟ قال: هي ألفٌ وماقة» قال ابن 
المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهّناتِ من هنا وهنا'”"©) يعني27: 


000) 


زفق 
زفف 


زك4 


2) 


زلف 


إفف4 


لك 
)0( 


سين الإمام أبو داود زياداتٍ كتابه على كتب مَنْ ذكرّهء فيقول: إِنّ ثلتٌ ما يُشتمل عليه 
كتايه ليس في كتب الأئمة: مالك» وماد بن سلمةء وعبد الرزاق» فزياداته عليهم 
تزيدٌ على الثلثين. 
أي : ألّفه مريّبًا حسب ما أذّاه إليه نظرُه واجتهاده. 
هذا حسب ما توصّل إليه اجتهادٌ الإمام أب داود» بعد جمعه للأحاديث» وهو مبنيٌ 
على زعيه أنه استقصى أحاديتٌ الأحكام» وفيه تفصيلٌ سبق في الباب الثاني؛: في 
المبحث الثاني من الفصل الثاني منه. 
انظر ما سبق في الفصل الأول من الباب الثاني» المبحث الثالث: «ثالئًا: تبويب 
الكتاب». 
انظر ما سبق في مبحث «محاولته لاستيعاب أحاديث الأحكام؛ مع مراعاة الاختصار). 
ما بين معقوفين من (س). 
هو الحسنٌ بن علي الخلال (ت47/اه)ء محدّثٌ مكة» وكان يُدعى الحلواني» حدَّتٌ 
عنه البخاري» ومسلم» وأبو داودء والترمذي» وابنُ ماجه. 
أي: أحاديثٌ العام 

هو الإمامٌ يعقوبٌ بن إبراهيم الأنصاري الكوفي (ت875١ه).»‏ صاحبٌ الإمام أبي 
حنيفة. )9١(‏ في (س): «من ههنا وههناه. 


)١١(‏ كذا في (س)» وفي النسخ الأخرى: «نحوا» والمعنى واحد. 


استقصاله 
لأحاديث 
الأحكام 


رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه 
الأحاديث الضعيفة. 
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يبن مافيه وَهْنّ | وما كان فى كتابى من حديث فيه وَهْنٌّ شديدٌ: فقد بِيّتّه!'» ومنه ما 
شديد 2 ١‏ 
لا سلدة. 


6ت [و]”"ما لم أذكر فيه شيئًا: فهو صالحُ””"» وبعضّه أصح من بعض. 
فهو صاب 
وهذا لو وضعّه غيري: لَقلتٌ أنا فيه أكم 2 


مسعبمابهء وهو كتابٌ لا تَرِدُ عليك سنةٌ عن النبيّ يل بإسنادٍ صالح إلا وهي© 
السام فيه. إلا أن يكون كلام اسبُخرج من الحديث» ولا يكادُ يكون هذا. 
1 5 


نك راك 202 ولا أعلمٌ شيًا بعد القرآن ألزمَ للناس أن يتعلّموا" من هذا الكتاب» 


)3( قال الذهبيٌ كثاثه معلّمًا على كلام أبي داود: «قلت: فقد وقَّى كله بذلك يحسب 
اجتهاوه, وبَيِّنَ ما مِلْقنه شديد» وَوَهُْنه غيرٌ محتَمّل» وكَاسَرٌ [أي: تغاضى] عن ما 
ضَعْفُه خفيت مُحكَمّل» فلا يلزمٌ من سكوته - والحالةٌ هذه عن الحديث أن يكون 
حسئًا عنده» ولاسيما إذا حَكمنا على حَدٌ الحسّن باصطلاحنا المولّد الحادث» الذي 
هو في عُرف السّلّفٍِ يَعودُ إلى قسم من أقسام الصحيح» الذي يَجِبٌ العمل به عند 
جمهور العلماء. أو الذي يَرَعْبُ عنه أبو عبد الله البخاري وَيُمَشيه مسلم» وبالعكس» 
فهو داخلٌ في أدنى مراتب الصحة؛ فإنه لو انحط عن ذلك: لَخرجَ عن الاحتجاج» 
ولّبقي متجادّبًا بين الضَّعفِ والحسّن...؛. (سير أعلام النبلاء) 2»)5١4/1(‏ وانظر ما 
سبق في مطلب: «درجة ما سكت عنه أبو داود». 

(؟) زيادة من (س). 

© أي: صالحٌ للحجة أو للاعتبار» فلا يكون ما سكت عنه أبو داود حسنًا دائمّاء كما 
يذهبٌ إليه الكثيرء بل يُنظرٌ في كل حديتٍ ويُحكُم عليه بحسب حاله. انظر التفصيل 
فيما سبق في مطلب: «درجة ما سكت عنه أبو داود). 

(5) يريد: أنه لا يُطيل في الثناء على عمله أكثر مما ذكر» ولو كان الكتابٌ من تأليف 
غيره: لقال في الثثاءِ عليه أكثر. 

(5) في النسخ: «وهو»ء والمئبت من (توجيه النظر). 

(1) يريد الإمام أبو داود: أن الكتابّ مستوعِبٌ ‏ في نظره - لجميع السئن» وهي أحاديث 
الأحكامء ولا ينقصّه سوى ذكر كلام الأئمة الفقهاء الذي يكون مستَنبظا من السنن. 

0) كذا في النسخ» وفي (توجيه النظر): ايتعلموه»» وهو أنسب. 


النص المحقق 


ولا يَضْرٌ رجلًا ألا يكتبٌ من العلم ‏ بعد ما يكتبٌ هذا الكتاب ‏ شيئًا"". 
وإذا نظرَ فيه وتَدَبّرَهِ وتَمَهّمَه: حيئئلٍ يَعلّمْ مقدارّه. 
وأما هذه المسائلٌ ‏ مسائل الثوريٌ ومالك والشافعيئ : فهذه أحاديتُكتابه 
الأحاديك أعنولي0. 1 55-6 
ويُعجبني أن يَكتبّ الرجل مع هذه الكتب مِن رأي أصحاب النبيّ آراة الصحابة 
ويكتب أيضًا مثلّ «جامع سفيان الثوري»؛ فإنه أحسنٌ ما وَضعَْ الناسُ جامعٌ سفيان 
6 العو ا الثوري 


والأحاديثٌ التى وضعتّها فى كتاب «السئن» أكثرُها مشاهير» (وهى أحاديتٌ السنن 


عند كل مَن كتبّ شيئًا من الأحاديث”». إلا أنَّ تمييرّها لا يَقدِرٌ عليه كل ا 
9 يحتج بالغريب 


الناس0 © والفخرٌ بها أنها مشاهي ")0 ؛ فإنه لاه يُحتحُ بحديثٍ غريب» 


)١(‏ فيه ترغيبٌ من الإمام أبي داود على كتابةٍ سئيه؛ لِمَا يَشْتملُ عليه من أحاديث 
الأحكام» وَلِمَا اجتهّدٌ في جمعه وترتيبه وتهذيبه تلك السنوات. 

(1) يريد بالمسائل: الفتاوى التي صدرت من أولثك الأئمة المذكورين» فيقول: أحاديتٌ 
كتابه هي أصولٌ المسائل الفقهية» فلا ينبغي أن يَطغْى الاهتمامٌ بها على الاعتناءٍ 
بأصولها وهي هذه الأحاديث. 

() في الأصل: «في»»2 والمثبت من (س). 

(5) «جامع سفيان الثوري» مع شهرته وأهميّيه يعد من تراثنا المفقود. 

(0) أي: إن هذه الأحاديث منتشرةٌ بين ظُلُّاب الحديث» ليست مما يختصٌ به بعض 
الناس» ولا مما يخفى على الكثيرين. 

(5) في (س): ١كل‏ إنسان». 

زف4 أي : ميزةٌ هذه الأحاديث أنها مشاهير. 

(4) ما بين القوسّين سقط من الأصل في هذا الموضعء واستدركه مستدركٌ على هامش 
الأصلء ثم أقحمّ هذا الكلام في غير موضعه في الأصل» وقد اعتمدثٌ هامششٌ 
الأصل و(توجيه النظر)ء أسوةً بصنيع الدكتور محمد لطفي الصباغ في تحقيقه 
(ص/١0.‏ 


إيرائه للمراسيل 
إذالميجد 
الصّحاح 


رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه 


ولو كان من رواية مالكِ؛ ويحيى بن سعيد» والثقاتٍ من أثمةٍ العلم. 
ولو احتّجٌ رجلّ بحديثِ غريب: وجدتٌ من يطعَنُ فيه ولا يَحتَّجٌ 
5-5 2 3 
بالحديث الذي قد احتجّ به إذا كان الحديثٌ غرييًا شاذًا0"©. 


فأمّا الحديثٌ المشهورٌ المتصِلٌّ الصحيحٌ: فليس يُقيرٌ أن و عليكَ أحدٌ. 
وقال إبراهيم النْكَعث 0 : الي 


وقال يزيد بن أبى حبيب» : إذا سمعتٌ الحديثٌ فَانْشَّدُه كما تنشد 
الضَّالّهَء فإن عُرف؛ وإلّا فدّغه©». 


وَإنَّ من الأحاديث في كتابي «السَّئَنَ) ما ليس بمتّصِل 2 2 
مرسّلٌ ومدلس. وهو إذا لم توجّد الصّحاحُ عند عامَّةِ أهل الحديث: على 
معئى أنه متصا 5 


)١(‏ أي: ووجلئّه لا يُحتج بذلك الحديث الغريب الذي احتجٌ به ذلك الرجل. وقد قيِّدَ 
الغريبّ بالشاذ احترازًًا من الغريب ور الذي لا مطعنّ فيه إسنادًا ومتنّاء بل المراد: 
الغرائب التي فيها مطعن سندًا أو متنا 

(؟) هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي (, رتكوه). 

(9) في (س): «غريب الحديث». 

(5) هو أبو رجاء الأزدي مولاهم» المصري (ت78١ه)»‏ الفقيه» كان مفتي أهل مصرء 
وهو أولُ مَن أظهَرٌ بعصر العلمّ بالحلال والحرام. 

2 أي فإن عرف مخرجه وتبيّنٌ نّ تلقّي العلماء له: فخدٌ به وَإِلّا فُدَّعْه؛ لاحتمال كونه 
ضِعِيْنًا أو معلولا. 

(5) في (س): اوفي كتابي هذا ما ليس بمتصل». 

(0) يذكرٌ أبو داود هنا تبريرًا لإيراد المراسيل في سنزهء فيقول إن هذه المراسيل يذكرها 
العلماءٌ إذا لم يجدوا الأحاديتٌ المتصلة» ويستأنسون بها إذا لم توجد الصّحاحٌ 
المتصلةٌ في الباب. () أي هذا النوع» وهو المرسل. 

(9) الحسن هو: ابنُ أبي الحسن البصري (ت١١1١ه).»‏ أحدٌُ أئمة التابعين المعروفين. 
و(جابر) هو الصحابيئٌ المعروف جابر بن عبد الله الأنصاري (ت8/اه). 


النص المحقق 
والحسن عن أبي هريرة”''2» والحكّم عن مِقْسَمِ عن ابن عبّاس”"» وليس 
بمتّصِل. وسماعٌ الحكم من مقسّم أربعةٌ أحاديث2. 

وأما أب بو إسحاق عن الحارث عن علي”©؛ فلم ب مع أبو إسحاق من 
لحارث ! إلا أربعة أحاديث» ليس فيها مسندٌ واحد. 


وأمّا مَا في كتاب «السئن» من هذا النحو: فقليل» ولعلَّ ليس للحارث 


الأعور فى كتاب «السئن» إِلّا حديثٌ واحد*؟» فإنما كتبتّه بأخَرَة 
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وربما كان في الحديث ما تَنْبْتُ تَنْبْتٌ صِحَةٌ الحديثٍ منه. إذا كان يخفى منهجهني 
ذلك عليّ: فربّما تركتُ الحديتٌ إذا لم أفقيه . الحديث: التطلول 


ه وقد صرّح ابنُ المديني وغيرّه أن الحسن لم يسمع من جابر. انظر: (كتاب 
المراسيل) لابن أبي حاتم (ص/04)» (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي 
(ص/ ”7ك 056). 

)١(‏ لم يسمع الحسنٌ عن أبي هريرة» كما صرّحَ به الأئمة. انظر: (كتاب المراسيل) لابن 
أبي حاتم (ص/ 9)» (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) (ص/054). 

(؟) الحكّم هو ابنُ عتيبة الكندي ولاء» الكوفي (ات5١١ه).»‏ أحد الأعلام» ثقة ثبت. 
و(مفُسم): هو ابن بجرة - أو ابن نجدة ‏ مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل 
(رت١ا١ذاه).‏ 

() وقال الإمام أحمد: لم يسمع الحَكُمْ من مقسم إلا أربعة أحاديث» وأما غير ذلك 
فأخذها من كتاب. وقال شعبة: أحاديثث الحكم عن مقسم كتابٌ سوى خمسةٍ 
أحاديث. قال يحيى بن سعيد القطان: هي حديثٌ الوتره وحديث القئوت» وحديث 
عزيمة الطلاق» وجزاءٍ الصيدء وإتيان الحائض. انظر: (سير أعلام النبلاء) (0/ 
2٠‏ (تهذيب التهذيب) .)0788/١١(‏ 

(4) أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السّبيعي الكوفي (ت5؟1١ه)»‏ و(الحارث) 
هو ابنٌ عبد الله الهمداني الأعوره أبو زهير الكوفى (ت505ه). اتهمّه الشعبىٌ وابنُ 
المديني بأنه كذاب. 1 ١‏ 

(5) جملةٌ ما للحارث الأعور في «سئن أبي داود» خمسةٌ أحاديث» هي: (408, الادلء 
كلاد لالإبل لأقحم) 

(5) أي: ربّما تركتُ الحديتٌ ولم أكتبه في «السنن» إذا لم أتبيّن سلامته من العِلَلٍ 
القادحة. 


رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه 

وربما كتبثّه وبِيّمه*'). وربما لم أقف عليه””"» وربما أتوقّت عن مثل 
هذاء لآنه ضررٌ على العائة أن يكت لهم كل ما كان من هذا الباب 
فيما مضى من عيوب الحديث؛ أن علمّ العامة يَقَصْرٌ رٌ عن مثل هذا0". 

مدذداجزاء وعدَدُ كُنّبِ هذه السئن: ثمانية عشر جزءًا مع المراسيل» منها جزءٌ 

الكيابٍ وَاحَدٌ مراضيل 290 

أنوامٌ المراسيل 2 وما رُوي عن النبيّ يله من المراسيل: 

© متها: ما لا يَصِح؛ لأنه لم يَعتَضِد بمسنَدٍ غيره. 


» ومنها: ما هو مسنَّدٌ عند غيري» وهو متصل صحيح. 
عدد ألحاديث لعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث: قدرٌّ أربعة آلافٍ وثمانمائة 


كتابه حديث”*2 ونحؤٌ ستمائة حديث من المراسيل”". 


(1) أي: ريما يُخْرجُ الحديتٌ المُعَلّ وبين علتّه. 
0) أي: قد أخوجٌ الحديت المَْل كن مني ] نه سليمٌ من العِكّل» ولا أقث على عليه. 
وهذا منه اعتذارٌ عَمّا قد يُوجَد في كتابه من المُعَلُ الذي لم يي هو علتّهء والله تعالى 


أعلم. 
5 أي: أنه اد لا يذكر العلةً والعيب لأنه من الضّرّرٍ البالغ أن يُكشَف للعامة كل 
عيوب الحديث الال اميا ضر عن ل كل بكرن سينا لو يدبي 


قال الحافظ اب رجب الحنبلي كله بعد أن نقلّ كلام أبي داود هذا: «وهذا كما قال 
أبو داود؛ فإنّ العامة تقصرٌ أفهامُهم عن مثل ذلك» وربما ساءً ظنْهم بالحديث جملةً 
إذا سمعوا ذلك. ا ا 
العِلّل» وكان مقصودٌه بذلك الطعنّ في أهل الحديث جملةً» والتشكيكٌ فيه» أو الطعنّ 
في غير حديثٍ أهل الحجازء كما فعلّه حسينٌ الكرابيسي في كتابه الذي سمّاه بل(كتاب 
المدلسين)...». (شرح علل الترمذي) (؟/847). 
وانظر تعليق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ (ص/5- /0/10. 
(5) انظر ما سبق عن تجزئة الكتاب في مبحث الأقسام الكتاب» وتبوييه» وعلدٌ أحاديثه 
أمّا المراسيل : فقد طبع مستقلاء وعددٌ أحاديث المطبوع: (044) مرسلا. 
(4) سبق أن عدد أحاديئه حسب ترقيم المطبوع هو: (2»)97!04 وانظر ما سبق في موضعه. 
(1) عددها في المطبوع  )0414(‏ كما سبق 


النص المحقة 


م 


فمَن أحَبّ أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ : فربّما يجيءٌ حديثٌ منهججهدني 
: الاختصارء» وفي 
من طريق» وهو عند العامّةٍ من طريقٍ الأثمة الذين هم مشهورون؛ غير أنه مير الأنفاط 


ريما طلبثٌ اللفظةً التي تكون لها معان كثيرة(". 
ومِمّن عَرفتٌ: نقل من جميع هذه الكتب”", 


فربّما يجيء م الإسنادُ فيعلمُ من حديثٍ غيره أنه غيرٌ متَّصِل) » ولا يتَبينُه بيانُ سبب عدم 


إنراده 
ا ا ا ا 


ما يُروى عن ابن جريج قال: أخيرتُ عن الزهري. ٠‏ ويّرويه البُرسانيٌ ني" ظاهزها الصحةٌ 
عن ابن جريج» عن الزهري. 01 


فالذي يَسمعٌ يظنٌ أنه متصِل”*'؛ ولا يَصِح بنة2؛ فإنما تركناه لذلك» 
إنما هو لأنَّ أصلّ الحديث غير متصل ولا يَصِح) وهو حدي معلول» 


)١(‏ يُبْهُ المؤلك هنا إلى منهجه في اختيار المتون» وهو أنه يلاحظ في اختياره للألفاظ 
دلالئها على الأحكام» فإذا كان الحديتٌ مرويًا من طرق عديدة: يختارٌ الطريقٌ التي 
ألفاظها أكثرٌ جمعًا للأحكام ودلالةً عليهاء ويؤَئِرٌ هذا الطريق على الطرق الأخرى 
التي قد تكون مشهورةٌ عند الأئمة. فإذا وُجِدّ في السنن حديتٌ من طريت غير مشهورة 
مع كونه معروقًا عند عامة أصحاب الحديث من طريق الأئمة المشهورين: فوجةٌ ذلك 
ما أفاده بقوله: غير أنه ربما طلبتٌ اللفظةً التي تكون لها معان كثيرة». انظر تعلين 
الشبخ عبدٍ الفتاح أبي غدة (ص/ 7ه). ١‏ 

(1) أي: هناك ناس ممن قد عرفتُهم ينقلون من جميع الكتب المتداولةٍ دون تحر للألفاظ. 
يُعرّضُ الإمام أبو داود بناسٍ عرقهم ينقلون من الكتب» ولا يُراعون ما يراعيه هو من 
ناحية لفظ الحديثُ وسئدله. 

م هو محمد بن بكر بن عثمان البُرساني البصري (ت4١5ه)»‏ روى عن ابن جريج» 
وروى عنه أحمد. 

(4) وذلك لأنّ صيغةً الرواية الأولى - وهي «أخيرث» نص في الانقطاعء أمَا الصيغةٌ التي 
استعملها البرسانيٌ عن ابن جريج - وهي (عن؟ - فتوهم م الاتصال» فيظن الناظرٌ غير 
البصير بالطرق والعلل أن الطريق الثانية متصلة» مع أنها لاحر لل 
صحيحة. 


(5) أي: قطعًاء وهو بمعنى «البئة. 


رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنئه 
ومثلّ هذا كثير. 
والذي لا يَعلمّ يقول: قد ترك حديئًا صحيحًا من هذ('؛ وجاء 
بحديثٍ معلول. 
انهصائ على وإنما لم أصنّف في كتاب «السئن» إِلّا الأحكام؛ ولم أصنّت [فيه](© 
أحاديث الأ 06 1 
عامت 0" كيب الزهدء وفضائلَ الأعمال» وغيرها”. 
فهذه الأربعةٌ آلاف والثمانمائة كلّها في الأحكامء فأما أحاديثٌ كثيرة 
[صِحاحٌ]”؟' في الزهدٍ والفضائل وغيرها: فلم أخرجها". 
والسلام عليكم ورحمة الله اا 
وصلى الله على سيينا محمد وعلى آله وسلّم تسليماء وحسيّنا الله 
ونعم الوكيل. 


© © © 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (س): «مثل هذا». 

(5) كلمة #فيه؛ زيادة من (س). 

(9) في (س): اولا فضائل الأعمالء ولا غيرها». 

(5) كلمة #صحاح) زيادة من (س). 

(0) في (س): :وهذه الأربعةٌ آلاف والثمائمائة كله في الأحكامء وأما غير هذا من الزهد 
والفضائل وغيرها أحاديث كثيرة صحاح: فلم أخرجها». 

() نسخةٌ (س) تنتهي عند #ورحمة الله؛؛ ولم ترد فيها جملة الصلاة والسلام. 
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فلكق 
ببعض صور مخطوطات 
سنن الإمام أبي داود السجستاني 
ورسالة أبي داود إلى أهل مكة 


في وصفٍ سنيه 


هشه 


آأولا: 
يعض صور مخطوطات 
سنن الإمام أبي داود السجستاني 


بعض صور مخطوطات سنن الإمام أبي داود السجستاني 3 


١ 8 5‏ 8 
امار 2.3 1 
غلاف نسخة ابن داسه/ المحمودية 
نسخة بخط قديم من خطوط القرن الرابع» عليها سماعات كثيرة أقدمها سنة 1ه 


ريوس روصي وام رزج حسم ١‏ | مسوي اج جد رمه ججر و ورير مسو رز 
مه عور 1ج 


اك 

١‏ جر // يلوس روسو رجو موسر 
1 ظ2 وسيب وصور 
و17 نكل 2 ]| / 
يمرو جز كم جسعديه فو رز /77/ 17 
لهسسس ل | بلس 0 
هي إسيهه مسو زرو يدنه ماسوو 
فس بجي تسو زر روم ررحم 1 


الصفحة الأولى من نسخة ابن د 


م سي جر زم سن مسومل 
_ ررض رتوم رسب إزيبور: 
ل ور رسو روي 1 


ب 0 
اليد عبيون بيسسموقفه 7 
46 ا حبسم . 8 . 4 ع 
ل ريه بور رس 7 3 5 , 2 4 8 
يه ا لكل 5 
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المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


بعض صور مخطوطات سنن الإمام أبي داود السجستاني 1 


لاما 


جد 6 ارد سلبز لات السك إزحذاله ” 0 الطار” 
“ريدي ريه نبالاو أومعمب 0 ا 


“وأيه' 


رابو الثريتأدعالتا برل شفرالواتي 1 كنا رسام 
ذراي م انيع اييزاحدس | نل 0 ش 
0 

رامال الثعدالمتبدا ومع 


المأ ا عند 
ا 0 1 2 


تعحة قدي تورف 5-6 1 4< 


ٍّ 
ان 0 0 28 - 
0 - 00 0 
_ 2 
رمم عر 
لله 
2-0-7 
2 3 بار جك 


ماطس ادر 


غلاف النسخة المقروءة على المنذري / مكتبة فيض الله أفندي 


ندمويا رات سي[ امسر 
لفو رن 


0 
ممه 
اواو 0 
1 7 
١‏ سر رست سم 1 
6 تعدا جازية] « ]ررب اجا وم جمد اتم 


امور عع جم 


ا 
وفعي 2 


أول النسخة المقروءة على المنذري / مكتبة فيض الله أفندي 
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نشها 


المدخل إلى سنن 


الإمام أبي داود السجستاني 


بعض صور مخطوطات سنن الإمام أبي داود السجستاني -- 


عم تبه / 02 ولخ مرق م 107 ١‏ دزا مسرا سوا و واءوم 000 
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0 7 7 0-0 7 
06 > ا 0 
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0 0 كرو 107 
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0 أ تحسة سماد ةماه بياص افك فلع رو 
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ابجل: دا افر 
حم الوداوة عرزز اا 
عالعوعت مداو 
ْ ادم يتب الرعروان الرعزيوالامذا لبان رد ر4 ٍِ 
7 ال المع عزار جب مكا كير ع 3 
2 "2 احركاب الترابيعاددوالمسربالءامبزو اسل عراز 
1 0 :حم تإتتي انع مها يمارد فر تر لال 
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1 سي > / 
0 0 1 
اانا ينا 
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5 


24 
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1 
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ُ 7 


ل من 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


ب 
02 
م ميم 
0 


ااالسلل 


يواسم راري شهة 


ها امد تفلظيريز بي المطوك لوم بم مما لد 


0 


كه 1 3 
4 2 2 

84 ا 

ا و 0 م 

ع ع دي 1 
3 . 0 10 : نتوين 71 ١‏ 
نسخة مقروءة على المنذري» عليها سماعات إحداها سنة 4 ١ه‏ وهي برواية الشيخين: 
أبي البدر الكرخي (ت9 "ده) وأبي الفتح مُفلح الدومي (ت 797ه) عن الخطيب 


سكير ةم عفر 


1 كيده 
0 8 


ا 


] 


بعض صور مخطوطات سنن الإمام أبي داود السجستاني 
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نسخخة - 4 


ع 
- 
2 
5 

0 
2: 


ت/ الجامع الكبير 


ع 


بصنعا 


ا ام 
بار 


ولبدم 0 رعسم مو ببح إل ولت 101 
يمه بلس كبا لبج يم ةكح ع( مب يه ا 1 21 


(مرسر مم ا مع تيح ستويرم مم7 0 0 


: 2 ل ار 
سيم جد مع مم رم حجان 


ع بين سكسس عسوو ل رسيي في مس 1 


تي جود مم وكات لا رم و وك 7 


نا 
سس ب د جح سمج سو ب وار 1 


نر حرم مجه مساوم رمج سحل جا 
لحن ارجح ل مموم بلس سبج عمج عوك ناماع 


ا الل 000 


ايا بعكم رج هبص سل عد ريم 
ي يمسن مسسوج ور صعض وو سروم * 
لا لي ا ا ا 


مجح ام ستل 


المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


. 
1 
4 
ره 


الكبير بصنعا 


3 


بعض صور مخطوطات سنن الإمام أبي داود السجستاني 


قفا 


بح 
جع بكيم اج لقم ب و + نيت اتيس مادق ب 0-3 بجوم ومعتم مر لفاس تركيية نه 3 


جب خم وت و ليمي متسس اليه جو ,* تمه 0 تج ويم بت سمج جتررمه ربكو 
ل ان :ينبيو سبي عسنعي الم مبإخصم لم يعر و بر بعلتس بعتمو لمع وبح ور: 9 
ممصو سند امسا 00 ومع جا يتقف رد 5-0 1 ١‏ 
موسيم من اي ع مسو بد 1 مه مت سدم 
تت امتح هد 1 دبعم 0 تهج 07 ومسس بو 0 
رفاك سسبو مم سمس اي ع وجوج ا امسر صبسرم جبل" البشومر باكر حبدا0 د 9 2 1 مسي 
أبيوم توف سيف صنيه بز ست متليم, اط جام حشر وطاليجير ب لوط مهبم حدم بعر بوتي هه . 
5 0 4 
4 ف ضيرم | مهد 1 ا 


0 يي 
رواية التستري عن 


ل 


0 يبو بعر جاسمو وسيمنين بعاد مكح مستي كبنجه, © . 0 و 0-0 
ل د لع 0 3 2-82 0 وت رتلووسياو 3 
ب ملسي اميل ا >ع-- ف 
ا" نسي ومس عه مسجو يه عع دوت امل 
تي ان وسور اسيك فلن و 
_ و ا 7 1 طني عر ل الاو م 
د واشت م 0 ل 0 0 4 
معن جا سه سه يبحب دحج سج | جه سم ويسم موسي اج |4 لخ 0 عد انافك 1 ل 5 . 
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المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


بعض صور مخطوطات سنن الإمام أبي داود السجستاني 


سيم رصي راسي راع 3 


ع 5 ع 
إ سي| 2 بتعيام عامج 8 


ا 
م 


المدخل إلى سنن 


الإمام أبي داود السجستاني 


1 
١ 
1 

١ 


1 


1 
5 
1 


تاس تم ديجا وامجامررهيمم 


ووموجوكم رتوب رهج مرجم اا 
3 مو ترما لبور عضا 7 
مبج كدج مجنو تناو ات جعرمديج ,لق وده جر , 
. 4 700 9 ا 


بعض صور مخطوطات سنن الإمام أبي داود السجستاني 


فر ةا 


ثانمًا: 
يعض صور مخطوطات 
رسالة أبي داود إلى أهل مكة 
في وصفٍ سننه 


بعض صور مخطوطات رسالة أبي داود إلى اهل مكة في وصفٍ سنَنْه > 
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س 
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بعض صور مخطوطات رسالة أبي 


داود 


إلى اهل مكة في وصفٍ سنَيِه 


>»: 


58 


بح كوي لد 


مايه 
2 
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المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


أولا 
فهرس «المدخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني» 


قالوا في سئن الإمام أبي داود 2111311000 
وقالوا في مؤلفه الإمام أبي داود طعا وه اه واو ذم ميق موقيل لا ماما وتويه فده هه 
مقدمة المؤلف 123707000000 
خطة المدخل والقماوا وتاي الي اكلا ل 1 م ونان م 
الباب الأوا ل: حياة الامام أبي داود السّحِسْتاني اس الخ 
الفصل الأول: سيرة الامام أبي داود الشخصية ا 0 
المبحث الأول: أسمةع ونسبه» ونسبثه » وكنيئه مق ووو ا 
المبحث الثانى : بلده وففةة مم م مث ةم ف فق فة ثم مث مه مم ة ث من م ةمه م مم يه 

تحديد لموقع إقليم اسجستان» اليوم لضان اللو اوه وا 

خريطة توضح موقع إقليم اسجستان» ومدينة «زَرَنْجِ موطن أبي داود .. 
المبحث الثالث: ولادثه 2121*700 
المبحث الرابع: نشأثّه وأسرئه و ا 0 
المبحث الخامس: شمائله وفضائله 000 


... تمثُله بالسنة النبوية سلوكًا ومنهبّاء وتشبيهه بشيخه أحمد‎ ١ 


ا 


٠ / .. عزة نفسهء وتسويئه بين الشريفٍ والوّضيع في العلم والتحديث‎ ١ 


ا و ع 
 *‏ زهله وورعه وتواضعه ممعم ةمث مم ممم ةم م مة ةم ممم م ةلمن ةمهم 
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المدخل إلى سئن الإمام أبي داود السجستاني 


0 
المبحث السادس: وفائه كله 0001313231 ا ااا 00 
الفصل الثاني: حياة الامام أبي داود العلمية ا 
المبحث الأول: طلبّه للحديث 000115 اا 
المبحث الثاني: رحلاثه زز ز[ ز[ز[ز[ز[ز 1 1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 2171( 
تبكيره في الرُحلات» ووصف تفصيلي لمحطّاتٍ رحلاته 000١‏ 
رحلاثه إلى المدن الخراسانية ا 
رحلائه إلى خارج سجستان وخراسان لس سو 
نظرات في رحلات الإمام أبي داود ا ال ال ا 
خريطة توضح مسار رحلات الإمام أبي داود ز ز[ ز ‏ ز 1 0000 
المبحث الثالث: شيوخ الإمام أبي داود 10000 
أسماء عشرين شيا من شيوخه مرنّين على علد مرويّاتهم في كتابه السنن.. .0 
المبحث الرابع: تلاميدٌ الإمام أبي داود 01 
المبحث الخامس : مؤلفات الإمام أبي داود اا 00 
المبحث السادس : مكانته العلمية 8[ 1[ 1[ 1[ [ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ |[ 00001 


قصّة طلب الأمير المودّق - ولي عهد الخليفة ‏ من الإمام أبي داود 
أن ينتقل إلى البصرة لِتَعْمَرَ به ا 


نبذة عن فتنة الرّنج التي تسببت في خراب البصرة مام 11 
من المجالات التي برَّز فيها الإمام أبو داود 0 
المبحث السابع: ثناءٌ العلماء عليه - 00-7[ 01101001101 
قصةٌ تقبيل التْسَْرَيَ لِِسان الإمام أبي داود م ا 
الباب الثاني: سنن الامام أبي داود السجستاني احا ا اام اا 
الفصل الأول: التعريف بسئن الامام أبي داود ا ا اق 
المبحث الأول: التعريف بسئن الإمام أبي داود اماف مقة 10 
١‏ -اسم الكتاب 6 [1[ذ[1ذ[ز[ز[ز1[ز1ذ1[ |[ 00000 
؟ ‏ موضوع الكتاب 11 0013131 ااا اا 00 


 “‏ متى ألّف أبو داود كتايّه «السئن»؟ ا ل 


>” 

؟ - تجزئة الكتاب ا اا 0 

ه ‏ طبعات الكتاب اق لاا اس ادو ما 1 

5 تنبيه إلى احتمالٍ خطأ في نسخ سئن أبي داود المطبوعة والمخطوطة.. 84 

المبحث الثاني: رواةٌ «سنن الإمام أبي داود» 07 000000 
المبحث الثالث: أقسام الكتاب» وتبويبّه» وعددٌ أحاديثه» وعددٌ 

الأحاديث التي انتخبٌ «السئن» منها ل 00 

المبحث الرابع : مكانة «سئن الإمام أبي داود؛» وثناء العلماء عليه .... /ا١٠‏ 

المبحث الخامس: عنايةٌ العلماء بسئن الإمام أبي داود 00 

0 شروح الكتاب 0 1 1 ااا‎ - ١ 


5 - الزوائد و وج اماه قو ان اف لا ال و اا 
ه-_الرجال ااا ا ا 1 00 
5 - وصل معلَّقاته و ا ا 
٠‏ - التصحيح والتضعيف مسا امع ام شف مم ا 

- دراسات حول السِّئّن ومؤلفِه ف ل فطل 1 
الفصل الثاني: منهج الامام أببي داود السّجسْتاني في سني 1 
المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب نا 
المبحث الثاني: محاولته استيعابت أحاديث الأحكام, مع مراعاة الاختصار .. ١757‏ 
المطلب الأول: محاولثه استيعاب أحاديث الأحكام و م 
المطلب الثاني: الاختصارٌ في سنن الإمام أبي داود اام لط 110 
المبحث الثالث: شرظ الإمام أبي داود في سننه ا 1 
المطلب الأول: بيان شرط الإمام أبي داود في سننه نا 
المطلب الثاني: بيان درجة أحاديث سنن الإمام أبي داود م10 
أولّا: بيان درجة أحاديث «السئن» ممق الف لم ل وا 


ثانيًا : طبقات رواة «السئن» من حيث العدالة والضبط 0000000 
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2” 

ثالنًا: لماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه؟ ا 

المبحث الرابع: درجةٌ ما سكت عنه أبو داود اما ا ا ا 

المطلب الأول: أسباب سكوت أبي داود متا نامر ات 

المطلب الثاني: درجةٌ ما سكت عنه أبو داود ا 1 
أقوال العلماء في مراد أبي داود بقوله: «وما لم أذكر فيه شيئًا: 

فهو صالح» اعافد وو وا اماق دان قبن وام لوو 1 لا الاح ا 1 

نص طويلٌ للحافظ ابن حجر في الموضوع نا 

الراجح في المسألة اف 9 وا مد مس فئاط موقو قاوس 

المبحث الخامس: المعلّق في «سئن الإمام أبي داود» 00 

التمهيد: في تعريف المعلَّقٍ وأسبايه العامة 1 

المطلب الأول: أسباب التعليق عند الإمام أبي داود ا 

المطلب الثاني: الرواة الذين أخرجٌ لهم أبو داود تعليقًا ا 

المطلب الثالث: عددٌ المعلّقات في سنن الإمام أبي داود 00 

المبحث السادس: الصناعةٌ الحديثيّةٌ في سئن الإمام أبي داود لم ١/6‏ 

المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد ا 

دك الإمام أبي داود في تمييز صِيّعْ الأداء اخ ا 

؟ - التعريف بالرواة والتميبز بينهم لف اا قم م عا لاوا فالا ا 11/7 

 *‏ الحكم على الراوي 0 ا 

المطلب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن ال 1 

١‏ دقَنُه في تمييز ألفاظ متون الأحاديث ا 

1 ترتيب الأحاديث الناسخة والمنسوخة‎  ” 

” - بيان مذاهب بعض الفقهاء 0 

4 - بيان بعض الأحكام الفقهية 0311-6 00 

ه ‏ ذكر الفوائد الأصولية اذ[ 1[ [ [ [ [ ا 0 

000 بيان تفرّدِ أهل الأمصار في رواية حديثٍ ما‎ - ١ 


١‏ - شرح الغريب وبيان المصطلحات الا السو ا ارا 


فهرس الموضوعات 


8 - التعريف بالأمكنة اا 0 
المطلب الثالث: علم العلل امم ل وا فو ا ل اوه هللاه اا بار ١‏ 
المطلب الرابع: الْعُلوٌ والنزول في «سئن الإمام أبي داود» ارا 

تميّرُ أبي داود بالعلوٌ وقريّه من الإمام البخاريّ فيه 000 

الثلاثيات عند أبي داود 1 1 [ز[ذ[ز[ز[ ز [ 1 01 

كثرة الرباعيات في سئن الإمام أبي داود 0000 0 

فوائد مستّخلصّة من كتاب (مائة حديث منتقاة من سنن أبي داود) للعلائي .. ١0‏ 

ثانيَا 
فهرس «رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستّنه» 

مقدمة المحقق 20100117131010 
خلاصة محتويات الرسالة ا ا 0 
النسخ المعتمدة في التحقيق بوط اام ااا احا لظ لمان و و 1 
منهجي في التحقيق امسقم و ع ام ا 
نص رسالة الامام أبي داود و م ل 
ما دوّنّه في كتايه السَّئّن هو أصحٌ ما عرفّه في الباب 000 
منهججه في الترجيح بين الحديئّين إذا كانا صحيحين 000000000 
منهجه في إيرادٍ الأحاديثٍ تحت الأبواب ا ا 1 
منهجه في إعادة الأحاديث وتقطيعها حسب ما تشتمل عليه من الأحكام 

الفقهية» والاقتصار على موضع الشاهِدٍ من الحديث 1 
مسألة المرسّل والاحتجاج به ا نر طامط وو افا او 31 
ليس في كتابه روايةٌ عن رجلٍ متروك ا 
«السننٌ» فيه الصحبحٌ وغيرّهء والتزامٌ أبي داود ببيان المنكر من أحاديثه.. ل 
بعضٌ مصادر أبي داود في «السئن»» والمقارنة بينها وبين كتابه م 
أبو داود استوعَبٌ في «السنن» أحاديتٌ الأحكام الم ا ا 
إذا أوردَ حديثًا فيه وَهْنٌّ شديد: فإنه يبه ا 
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5 
إن ما سكت عنه: فهو صَالِحٌ عنده اا 
التذكير مرة أخرى باستيعابه لأحاديث الأحكام ا 


قيمةٌ كتابه ومكانته» وأنْ الكتابٌ لو كان لغيره: لاسترسّلٌ في بيان قيمته أكثر 7١“‏ 
الترغيبٌ في كتابة كتابه» وبيانُ أنَّ أحاديئه هى أصول المسائل الفقهية .. 7١7‏ 


الترغيب في تدوينٍ آراء الصحابةٍ مع تدوين الأحاديث المرفوعة 0 
التنويه بجامع سفيان الثوري كن ا وو 
أبو داود انتقى في سننه الأحاديتٌ المشهورة» وتجنّبَ الغرائب 00 
ربما يورِدٌ الأحاديتٌ المرسلة» إذا لم يجد الأحاديثٌ المتصلة الصحيحة . ”١15‏ 
منهججه في الأحاديث المعلولة و و قم ا لطم 1 ب 1 
بيانه عددٌ أجزاء كتايه» وعددٌ أحاديثه 8[ [[ز[ز[ز[ز ز [ز[ز[ز[ [ز [ 1010001 
عود لبيان منهجه في الاختصار وفي اختيار الطرق والمتون ا 


ذكرٌ سبب عدم إيراده لكثير من الأحاديث التي ظاهرُها الصحةٌ والاتصال 51١1‏ 
التذكيرٌ بأنه اقتصرّ في سننه على أحاديث الأحكامء ولم يذكر فيه 


أحاديثٌ الزهدٍ والفضائل وغيرها 1 1111 ا ا اا 0 
ملحق ببعض صور المخطوطات 0 
أولّا: صور مخطوطات سنن أبي داود ام ءا قف الس 0 
ثانيًا: صور مخطوطات رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه .. /الا7 
فهرس محتويات «المدخل إلى سنن الامام أبي داود» 0000000 
فهرس محتويات «رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصيف سَكّنه) 7 


© © © 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
مرتبة حسب تاريخ سنة إصدارها 

أولا: كتب التحقيق: 

-١‏ رسالة في أصول الفقه؛ الكبّري (ت58غه). تحقيق مكتب الشؤون الفنية: 
طا/ 03١٠كم.‏ طك/ ١1١5م‏ 

؟- تعظيم الفتياء ابن الجوزي (ت05517ه): تحقيق تحقيق فيصل العلي» كم 

”؟- كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام (/امجلدات): السّفاريني (ت848١١ه).‏ 
تحقيق نور الدين طالبء 1١٠5م.‏ 

غ- شرح كتاب الشهاب للقضاعي» ابن بدران (ت45؟١١ه).‏ تحقيق نور الدين 
طالب طا/ 07١٠5م.‏ طا/ ١501م‏ 

6- عادات الإمام البخاري في صحيحه: عبد الحق الهاشمي زت57؟١١ه),‏ تحقيق تحقيق 
محمد ناصر العجّمي؛ /ا* مم 

_ غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (مجلدان): مرعي الكرمي زت؟؟١٠١ه)»‏ 
تحقيق ياسر إبراهيم المزروعي» ورائد يوسف الرومي» لكام 

0- الروض الندي شرح كافي المبتدي (مجلدان).؛ البعلي (ت85١١ه).‏ تحقيق 
نور الدين طالبء؛ ط١ا/‏ /ا١٠5م.‏ طك/ر ١٠١5م‏ 

/- الأسثلة الكويتية روضة الأرواح: ابن بدران ؤت45؟اه)ء تحقيق محمد ناصر 
العجمي: ١7‏ مم 

6- درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاصء ابن بدران رتتذكام)ء تحقيق 
محمد تناصر العجمي؛ ا مم 


-٠‏ شرح منظومة الآداب الشرعية, الحجاوي (تخدكخم).ء تحقيق نور الدين طالب» 
ار م 0ط؟/ ٠١‏ مم 
-١‏ الخُطب السَّنيّة, مصطةف. ى البولاقي (ت؟1؟ اه)ء تحقيق وليد العلي» و مم 


١7‏ المنبر (مجموعة طب جمعيّة)؛ عبد الله النوري (ت١‏ لله) 10م 

؟١-‏ الخطب الجمعية فى المواعظ الأسبوعية. محمد أحمد الفارسي (ت”١1١ه)ء‏ 
م ١‏ 1 

-١‏ الأحكام المفيدة في الأقوال السديدة؛ عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(ت757اه). اعتنى به نور الدين مسعي؛ طا/ 07١٠1م.‏ طلا/١101م.‏ 

6- رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف سننه؛ مع المدخل إلى سنن أبي داود 
تحقيق محمد النورستاني؛ ط١/‏ 8١٠٠م.‏ ط؟/١1١1م.‏ 

15- المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمدء ابن الجَزّْرِي (ت57ام). 


تجعيق محمد ناصر العجمي»: كم 
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) 1 


-١‏ القول العلي لشرح أثر الإمام عليء السَّماريني (ت88١١ه).:‏ تحقيق محمد 

لنورستاني. ط١/‏ 8١٠5م.‏ طلا ١1037م.‏ 

- تحفة الخلان في أحكام الأذان: الدمرداشي (ت45١١ه).‏ تحقيق محمود 

لكبشء. 8١٠1م.‏ 

4 فرائد الفوائد في أحكام المساجد,ء ابن طولون ز(ت5؟5ك6ه). تحقيق مكتب 

لشؤون الفنية. ط١/‏ 8١٠٠م.‏ طك/ ١1١1م.‏ 

-٠‏ سؤالات علامة الكويت عبد الله خلف الدحيان (العقود الياقوتية في جيد 

لأسثلة الكويتية)؛ ابن بدران زت43؟١ه).‏ تحقيق الطامر خذيري, طَا/ 
لم طلا ١101م‏ 

-١‏ نصيحة الإنسان عن استعمال الدخانء عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(تلاككام)ء 4م 

7"- الرشدء عبد الله النوري (ت١١+١ه).‏ اعتنى به نور الدين مسعي؛ 8١٠٠م.‏ 

؟3- فتح الرحمن فيما يجب معرفته على كل إنسان,» الوضاحي (ت5؟١‏ ١ه‏ ). تحقيق تحفيق 
محمود الكبشء ١1١5م.‏ 

4"- التيسير نظم التحرير؛ العمريطي (ت185ه).: تحقيق ياسر المقداد, ١1١1م.‏ 

ه- إعلام الأنام بفضائل الصيام. البكري الشافعي (ت957ه). تحقيق سامي 
صبح. 4١١1م.‏ 

06 نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ الغلاوي الشنقيط ي زتة ١ه‏ ). تحقيق 
محمد أحمد جدق 4١١1م‏ 

7؟- الأسباب المعينة على الصبر على أذى الخلقء ابن تيمية (ت58/اه )؛ تحقيق 
عبد الرزاق البدسر, 1016م. 

- ست رسائل في أحكام المساجد, تحقيق سامي صبح. 0١١٠م:‏ وهي: 

- تحفة الراكع والساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد, عبد الغني 
النابلسي (ت45١اه).‏ 

- سبعادة الماجد يعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه. 
الشُرُْبُلانِي (تكد١‏ اه ). 

- البشرى بعظيم المنة ضفي حديث «من بنى لله مسجدًا بنى له بينّا في الجنة». 
الطحلاوي. 

- فضل عمارة المساجدء علي الأجهوري (ت55١٠١ه).‏ 

- فضل بناء المسجدء الطوخي (بعد *70١ه).‏ 

- فضل بناء المساجد وعمارتها وعماره, محمد عبد الفتاح الشافعي. 

9- الأصول من علم الأصولء ابن عثيمين (ت١45‏ اه) - (5001م): 5015م. 
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م1١17‎ .)هد١5ت( ملحة الإعراب؛ الحريري‎ -٠ 

١؟-‏ قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمورء ابن تيمية 
(ت18/اه). تحقيق عبد الرزاق اليدرء 18١5م.‏ 

7"- ذخيرة الإخوان فى اختصار الاستغناء بالقرآن لابن رجبء اختصار محمد بن 
عبد الله الحضرمي الملقب ب (بحرق): 1018م. 

ثانيًا: كتب التأليف: 

.م1٠١0 ضوابط الفتوى,‎ -١ 

"- التأصيل الشرعي لما ينبفي أن يتجنبه الإمام والخطيبء الطاهر خذيري. 
طا/ر 6١٠٠م.‏ طك/ ١503م‏ 

*- رسائل التواصل مع الأثمة والخطباء ١(‏ و؟), 6١٠5م.‏ 

غ- رسائل التواصل مع الأثمة والخطباء (؟ وغ), 6١٠5م.‏ 

ه- المختصرات النافعة ,)١(‏ 0١٠٠م.‏ 

5- المختصرات النافعة (؟)؛ 0١٠٠م.‏ 

7- المختصرات النافعة (9): 7١٠5م.‏ 

/- محمد كك من الميلاد الأسنى إلى الرفيق الأعلىء: كمال محمد درويشء» 
كخككمء 

9- سعة الخلاف ورحمة الاتفاق والاختلافء الطامر خذيري؛: طا/ 5١٠٠م.‏ 
ط؟/ ١3١1م‏ 

.م503٠١ كيف نعيد للمسجد مكانتة. محمد أحمد لوح. ط١ا/ 05٠5م. طلا/‎ -٠ 

.م1011١ الخطب المنبرية لعام (6١٠٠م)؛ ط١/ 5١٠5م. طك/‎ -١ 

-١١‏ بريق الجمان في شرح أركان الإيمان» محمد النورستاني. ط١/‏ 07١٠٠م.‏ ط"/ 

كم 

,م101١/اط‎ .م1٠١7‎ /ا١ط المدخل إلى صحيح مسلم؛ محمد النورستاني.‎ -١١ 

ط؟/غ1١٠م.‏ طذ/ 1077م, 

.م107١ المدخل إلى جامع الترمذيء الطاهمر خذيري؛ طا/ 07١٠5م. طاا/‎ -١4 

ط؟/ 0177امء 

5 الأسماء والمصاهرات بين آهل البيت والأصحابء السيد بن إبراهيم. 1١٠"م.‏ 

7 مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطيء كتبها تلميذه: 

حمد بن محمد الأمين بن أحمد الجُكني الشنقيطي. ط١/‏ 07١٠٠م.‏ ط"/ 

كم 

-١7‏ كيف يؤدي الموظف الأمانة. عبد المحسن العباد البدر. ط١/‏ 07١٠٠م.‏ ط"/ 
لم 


١ 


ا 


2-0 


هم 
4 
ا 
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ع 
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لمنهل العذب النمير في سيرة السراج المنير (خطب).؛ وليد العلي: /1١٠1م.‏ 
نيس الخطباءء الطاهر خذيري؛ ط١/‏ 07١٠٠م.‏ ط"/ 1011م. 

لخطب المنبرية لعام (١٠م)؛‏ ط١/‏ 07٠٠م‏ ط1011/13م. 

لمدخل إلى سنن أبى داود. محمد النورستانىء: ومعه رسالة أبى داود لأمل 
مكة في وصف ستنه. ط١/‏ 8١٠٠م.‏ طلا/ 701١‏ ط؟/ 1038م 

لمدخل إلى سنن النسائي. محمد النورستاني: ط١ا/‏ 8١٠٠م.‏ ط؟/١٠1١1م.‏ 
طلا/ 1075م 

لمدخل إلى موطأ مالك بن أنسء الطاهر خذيري. ط١/‏ 8١٠٠م.‏ ط؟/ 
كم طك/ 1095م 

لمدخل إلى سنن ابن ماجه.؛ نور الدين مسعيء. ط١/‏ 8١٠5م.‏ ط"ا/ ١107م‏ 
طلا/ 10737مء 

حكم صلاة الجمعة قبل الزوال: صالح الصاهود؛ 8١٠7م.‏ 

لثناء المتبادل بين الآل والأصحاب. 84 كم 

طالب العلم بين أمانة التحمل ومسؤوئية الأداء (رسائل التواصل مع الأئمة 
والخطباء (5). محمد بن خليفة التميميء ط١/‏ 8١٠٠م.‏ ط9/١٠1١1م.‏ 
لكسب الطيبء أحمد جلباية. 8١٠5م.‏ 

لخطب المنبرية لعام (/1١٠٠م).‏ ط١/‏ 05٠5م.‏ طا/ ١101م.‏ 

لمدخل إلى صحيح البخاريء محمد النورستاني. طا/ ١٠٠5م.‏ ط"/غ1١1م.‏ 
طلا/ 1017امء 

لخطب المنبرية لعام (8١٠٠م)؛‏ طبع ١٠10م.‏ 

لمدخل إلى صحيح ابن خزيمة؛ محمد النورستاني. ط١/‏ ١١1١5م.‏ ط؟/ 
الم 

بلوغ المرام في أحكام الفتح على الإمام؛ نور الدين مسعيء: ١١1١1م.‏ 

لقول التمام في استخلاف الخطيب والإمام. سيد حبيب» ١1١٠م.‏ 

لأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين؛ ياسر مقداد, ١501م.‏ 

طاعة ولي الأمرء إعداد مكتب الشؤون الفنية؛ ١1١5م.‏ 

مراتب الدلائة. محمد الحسن الددوء ١1١1م.‏ 

دروس الإمام (الجزء الأول). طذ١ا/‏ ١1١5م.‏ ط5/غ501م. 17/8 50م. 

أيها الخطيبء. عبد الرحمن الصاعديء ١1١1م.‏ 

الخطب المنبرية لعام (5١٠٠م)؛‏ طبع ١101م.‏ 

المدخل إلى صحيح ابن حبان؛ محمد النورستاني؛ ط١/‏ 5017م. طا/ 077ام. 
فقه الصيام في الإسلام, حمادة مسير. 4١١5م.‏ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


4:- قواعد ومهارات في إدارة المساجد. سامي صبح؛ 14١7م.‏ 

هغ- المقتطفات النافعة من ثمار المطالعة. محمد الأمين بن مزيد, 5014م. 

47- دروس الإمام (الجزء الثاني)» 14١1م.‏ 

4- الخطب المنبرية لعام (١١١٠م)؛‏ طبع 1014م. 

48- الخطب المنبرية لعام (١1١7م)؛‏ طبع 1014م. 

- الخطب المنبرية لعام (7١١7م)؛‏ طبع 14١1م.‏ 

ه- آصول في المعاملات المالية المعاصرة؛ خالد المصلح, 1016م. 

.م5١1١0 حرمة الدماء؛ خائد الكندري؛‎ -١ 

07- الخطب المنبرية لعام (١١5م):‏ طبع 16١5م.‏ 

07- اللطائف القرآنية: ابن القيم (ت١0/اه)ء‏ جمع متعب المطيري»: 15١1م.‏ 

غ5- الملخص في شرح كتاب التوحيد. صالح الفوزان» 11١1م.‏ 

5ه- شرح الدروس المهمة لعامة الأمة. عبد الرزاق العباد البدر. 15١5م.‏ 

1- أحكام المساجد من صحيح البخاري: سيد حبيب؛ 11١5م.‏ 

/د- صفوف الصلاة فضائل وأحكام: فؤاد الجرافي. 15١1م.‏ 

- صور من حياة السابقين في تعلقهم بالمساجدء يونس الطلول» 1017م 

9- شرف إمام المسجد والمؤذن: سليمان الرحيليء 18١5م.‏ 

-٠‏ علم المواقيت والقبلة والأهلة من الناحيتين الشرعية والفلكية. صلاح الدين 
أحمد محمد عامرء آم 

-١‏ المدخل إلى مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل: سامي صبح, 1077م 

ثالثًا: الدوريات: 

مجلة الإمام القدوة: 2 العدد (١)و(؟)5014م.‏ العدد (9) 1015م. 

العدد (غ) 0117ام. العدد (0) 1018م. 
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131.201 الا 5 ١11١0‏ . /الالانا انا 


3121-1 ا 5 110 . بابابارايانا 


